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إھداء
إلى ملایین الطیور المشاركة في سباق تایوان المؤلم،

التي استسلمت في عرض المحیط .



شمس وعواصف
شيء ما في الاعتیاد یجعلھ مربكًا لأحاسیسك، شيء ما یتركك غیر قادر على تفسیر تأثیره في

حواسك: أن تعتاد الوجوه، والأصوات، والعصافیر المزقزقة المزعجة في الصباح، وضوء
الشمس الخافت الذي یصر في عناد على التسلل إلى غرفتك، وضجیج السیارات الذي لا یصمت

في أي وقت من أوقات اللیل أو النھار، أو حتى أن تعتاد نغمة المنبھ اللعینة عند السابعة صباحًا (لا
أدري لماذا أصر على ضبط المنبھ كل لیلة، على الرغم من استیقاظي التلقائي في الخامسة صباحًا

بسبب ھذا الألم السخیف في ظھري). ھل مھمة الاعتیاد ھي بث الراحة في نفوسنا؟ ھل یطمئن
الاعتیاد نفوسنا، التي تخاف من كل مجھول، أننا نستطیع التحكم في مجریات الأیام؟ أم أنھ یسحق

كل ما تستحق النفس البشریة الشعور بھ من روائح جدیدة قد نحبھا أو نكرھھا، أو وجوه جدیدة
تضیف آلامًا جدیدة إلى حیاتنا؟

أحدق في سقف الغرفة لدقائق قلیلة ثم أستعد للنھوض ببطء. أود لو أقتلع سبب ألم ظھري وألقیھ
في صندوق، ثم أقطع تذكرة سفر إلى أبعد بلد في العالم، وأتركھ على أحد الشواطئ ھناك حتى

یجده أحد فیصاب بلعنتھ، على الأقل سیشعر شخص آخر على ھذا الكوكب بمقدار الألم الذي أشعر
بھ. المشكلة لا تكمن في الألم نفسھ، بل في أنھ دائمًا ھنا، لا یتركني لحظة، حتى تحول إلى خلفیة

موسیقیة حزینة لحیاتي .
أستحم سریعاً ثم أرتدي ملابسي بطریقة آلیة. لا أجد إلا فردة واحدة لجوربي. أمسح الغرفة بنظري

في ھدوء، وفي الظلام، على أمل ألا یستیقظ أدھم، الذي یغط في نوم عمیق. لا یفلح ھذا البحث،
ما یضطرني إلى إزاحة الستارة عدیمة الجدوى التي تسمح بدخول الضوء في كل الحالات فأجد

فردة الجورب ملقاة بعیدًا، في غیر مكانھا المعتاد، وألمح عینيَ أدھم تفتحان في خمول .
فیھ حاجة؟

یقولھا بصوت ناعس جد�ا .
لا، لا، آسفة. كمل نومك .

رایحة الشغل؟
أیوه .

أوكي. باحبك .
وأنا كمان باحبك .

أتجھ إلى المطبخ لإعداد قھوتي الصباحیة. أنظر إلى شرفتھ، وأشعة الشمس المطلة منھا. للمرة
الأولى أفھم معنى الشعور بالخواء: ألاَّ تتمكن كل فناجین القھوة من إیقاظ خلایاك، ألاَّ تستطیع
أحضان العالم كلھ تدفئة قلبك، ألاَّ تقدر كل المشاھد والأفلام على إبھارك، أن تنفصل انفعالات

جسدك الخارجیة عن أحاسیسك الحقیقیة الداخلیة، أن تكون ھنا ولكن مخدرًا تمامًا .
أفقت من شرودي على القھوة التي نسیتھا على النار. اللعنة على القھوة وعلى شرودي، سأمر بأي

«كوفي شوب» في طریقي إلى العمل وأشتري كوب قھوة. لا وقت لتحضیر كوب آخر الآن .
أرتدي الحذاء بسرعة، وأتجھ إلى باب الشقة، وما إن أمسك بالمفاتیح حتى أسمع صوت أدھم

ینادیني من الداخل. أعود بسرعة إلى الغرفة .
فین بوستي؟



أبتسم .
أھیھ .

أقبِّلھ ثم أسیر إلى باب الشقة مرة أخرى. القبلة. لا بد من القبلة طبعاً، حتى لو كان ھو نائمًا، ولن
یستیقظ، على الأرجح، قبل الثانیة عشرة ظھرًا، وسیبدأ یومھ في لطافة وھدوء في عملھ الخاص،

في حین أنا على عجلة من أمري، ولا أحتمل یومًا آخر من التأخر على عملي في البنك السخیف .
سَرت قشعریرة في جسدي. للحظات شعرت بالخجل من نفسي بسبب ھذا التفكیر البارد. تلك

القبلة، تعاھدنا علیھا في نذور زواجنا: أن یعطي كل منا الآخر قبلة قبل الخروج من المنزل، تحت
أي ظرف من الظروف. ما زالت ھذه القبلة كما ھي، وإن تغیر كل شيء .

لا أستطیع أن أضع إصبعي تحدیدًا على التغیرات التي طرأت على علاقتنا في خلال عامین فقط
من الزواج، كل ما أنا متأكدة منھ ھو أنني لم أكن ما أنا علیھ الیوم. لم تكن لديَّ وظیفة البنك المملة

على الأقل، وكنت مفعمة بالحیویة. وأدھم؟ لا أدري إن كان تغیر ھو الآخر، ولكنھ صار مثل
«الریموت» الذي توشك بطاریتھ على النفاد: ھادئاً وساكناً، یبتسم في بطء ویستیقظ في بطء،

ولكنھ على الأقل ما زال متشبثاً بحلمھ، وقد صار لھ مكتبھ الخاص، الذي یحقق نجاحًا بطیئاً أیضًا،
مثلھ .

تذكرت مكتبھ الذي أعددتھ بنفسي، وصممت فیھ مكتبة رائعة الشكل، احتضنتَ على رفوفھا كل
كتبنا المشتركة. تذكرت الكتابة، وتذكرت كیف اعتزلتني شیئاً فشیئاً، حتى صارت من الماضي .
حل مكانھا ھذا الألم في ظھري. اكتشفتھ بعد أقل من شھرین من الزواج. زرت عددًا كبیرًا من

الأطباء، وأھدرت ساعات كثیرة من عمري أنتظرھم في عیاداتھم، التي یبدو أنھم یختارونھا بعنایة
كي تكون الھواتف فیھا دائمًا خارج الخدمة وغیر قابلة لالتقاط أي شبكة، فیتركونك مع أفكارك
تنھش عقلك، حتى تدخل إلیھم خائر القوى تمامًا. المھم أن الإجابة كانت دائمًا عدم وجود علة

ملموسة تسبب ھذا الألم، البعض فسره بالإرھاق، والبعض الآخر بقلة الحركة، إما ھذا السبب أو
ذاك. جربت الراحة فلم یتغیر شيء، وجربت الریاضة فبقیت الحال على ما ھي علیھ .

أصل إلى العمل قبل موعد البدء بدقائق، أجد عمر یستقبلني بابتسامة واسعة. یقول ضاحكًا :
إزاي؟ إزاي بدري؟ حصل إیھ في العالم؟

أرد بوجھ عابس :
الطریق كان فاضي على غیر العادة، ومش قادرة أحدد دي حاجة حلوة ولا وحشة .

یرد مازحًا كما اعتدتھ دائمًا :
آه، طب تعالي، تعالي نشرب قھوة وسیجارة ونقطع شرایینا مع بعض بره .

لدى عمر، زمیلي في البنك، أكبر مخزون طاقة إیجابیة في العالم، وإقبال مریب بعض الشيء على
الحیاة. شعره الكثیف حول وجھھ المشرق والمبتسم دائمًا یذكرني بقرص الشمس الذي كنا نرسمھ
ونحن صغار، مع عینین ملیئتین بالضوء والسعادة، وابتسامة واسعة، وحرارة دائمة في اللقاء بي

وبالجمیع .
ما یستوقفني فعلاً ھو سر سعادة عمر، وتفاؤلھ الدائم وغیر المبرر. لماذا یبدو شخص بھذا القدر
من السعادة في الساعات الأولى المبكرة من الصباح، ومع أنھ یعمل في بنك؟! لیس عمر موظفاً

عادی�ا، بل ھو الفراشة التي تنشر الفرح والنكات والمزاح في العمل. من أین تأتي كل ھذه الطاقة؟
ھي مجھولة المصدر، ومتطورة إلى الحد الذي یجعلھ یسافر مرتین أو ثلاث مرات سنوی�ا إلى بلاد



مختلفة حول العالم، ویعود منھا بكل القصص المضحكة في الدنیا، والمواقف الغریبة، نادرة
الحدوث. لذلك یشبھ یومُ غیابھ عن العمل الیومَ الشتوي الكئیب، یومًا ملبدًا بالسحابات التي تمطر

أحیاناً بالعملاء الأغبیاء والرؤساء الذین یتظاھرون بالذكاء. غیابھ عن العمل یعني سكوناً وھدوءًا
من النوع القاتل، الذي یتشبث بعقارب الساعة ویجعلھا تقف عند الواحدة ظھرًا لمدة لا تقل عن
ثلاث ساعات. ھو یستغل كل ثانیة من حیاتھ لكي یسعد نفسھ، ویبتسم، ویضحك، ویستمتع. ھل

تبكي كل لیلة یا عمر؟ ھل تبلل وسادتك بالدموع بعیدًا عن أعین الجمیع؟ ھل تصیبك نوبات قلق
وذعر خفیة في مراحیض العمل في منتصف النھار مثلاً؟ ما سرك؟ وما سر ھذه السعادة اللعینة؟

أفیق من تساؤلاتي على حكایة أخرى من حكایاتھ في رحلتھ الأخیرة، أتظاھر بالضحك وأطفئ
سیجارتي في توتر، استعدادًا لیوم آخر أدعو الله فیھ في كل لحظة أن یمر سریعاً یوم آخر من

المُسكن المذاب في الماء في منتصف الیوم لتقلیل حدة ألم الظھر، یوم آخر أتساءل فیھ عن سبب
قبولي ھذا الوضع الذي لا أطیقھ، یوم آخر یمر على نحو عادي، یوم آخر أسأل فیھ نفسي: ھل

الاعتیاد اختیار أم إجبار؟
أتجھ إلى مكتبي المقابل لمكتب عمر، الذي یسمعني أتأوه وأنا أجلس بسبب ألم ظھري. یسألني

بلھجة لوم :
لسھ برضھ مش راضیة تسمعي الكلام؟

أجیبھ ساخرة :
أنھي كلام فیھم؟ أصل كلامك كتیر !

یقول عمر :
جربي الیوجا یا بنتي، ھتخسري إیھ؟

أجیبھ بسخافة :
یا دي الیوجا والعبط .

ما أنتِ بتلفي على عیادات مصر زي ستي، ھتخسري إیھ لما تجربیھا؟ طب بصُي، فیھ رحلة یوجا
للفیوم الویك إند دي، یومین بالظبط، تعالي وجربي، وأھو یبقى تغییر جو وھاتي أدھم معاكِ .

قالھا في حماس. وعدتھ بأن أفكر في الأمر، فقط لكي یصمت .
انتھى یوم العمل الممل. اتجھت إلى المنزل لأجد أدھم لا یزال فیھ، فقد تكاسل ولم یذھب إلى

العمل. أخبرني أنھ تلقى مكالمة من شمس، یخبره فیھا أنھ عاد من رحلتھ الطویلة إلى إندونیسیا،
وسیأتي لتناول العشاء معنا اللیلة .

تھللت أساریري. عاد شمس أخیرًا من السفر. شمس صدیقنا المقرب منذ زمن بعید، كنا نقضي
معظم أوقاتنا معاً، وفجأة، من دون سابق إنذار، تحولت حیاتھ إلى حقیبة سفر متنقلة بین مطارات
العالم، أصبح یقضي وقتاً خارج مصر أكثر من داخلھا. كنت سعیدة لأنھ وجد نفسھ في شيء ما،
كنت أفرح كلما رأیت صوره وھو یبدو علیھ الاستمتاع بما یفعلھ، لكن جزءًا مني كان حانقاً لأنھ

لم یعد ھنا، تركني وحیدة أغرق في أحزاني... أنانیة جد�ا أنا! أرید منھ أن یغرق معي، لا أرید مثلاً
أن ینتشلني وأخرج معھ، لا، أرید أن یعیش معي ھذه التجربة المقیتة، تجربة الحزن والألم

والاكتئاب .
جاء شمس واصطحب معھ المرح والضحكات العالیة. جلسنا نحن الثلاثة نستعید ذكریاتنا القدیمة،

وأخذ شمس یحكي لنا مغامرات أسفاره، ونحن نرتشف النبیذ اللذیذ الذي جاء بھ من رحلتھ



الأخیرة. كانت الحیاة تشع من شمس. كل جزء منھ یصرخ بالسعادة، لمعة عینیھ یمكن أن تضيء
قریة بكاملھا. بدا مثل مایسترو یدیر معزوفة موسیقیة بینما یحرك یدیھ في حماس وھو یحكي

قصصھ ومغامراتھ .
خجلتُ من حكایاتي المملة مقارنة بحكایاتھ، مجرد مواقف ھزلیة یومیة في البنك، لا جدید على

الإطلاق على الرغم من مرور شھور. حكیت لأدھم وشمس عن عمر ورحلة الیوجا في الفیوم .
سألني شمس :

لیھ ما تروحیش لوحدك؟
أجبتھ :

لأ، صعب أوي، ھازھق طبعاً .
كان من الأفضل ألا أحكي لشمس أنني لم أعد أحب الانفراد إلا أوقاتاً قلیلة، وأنني أصبحت لا

أطیق نفسي، ولا أتحمل أفكاري أو شرودي، ولا أرید أن أترك المجال لعقلي لكي یبث فيَّ سمومھ
التي أحاول تجاھلھا طوال الیوم، قبل النوم، وعند الاستیقاظ، وفي أثناء الزحام، وأحیاناً وأنا أجلس

ضاحكة مع من أحبھم .
قال لي شمس :

وھي یعني القعدة في البیت مش زھق؟ ما اللي ھتقعدي تعملیھ ھنا بتعملیھ كل یوم. فیھا إیھ؟
جربي، زھقتِ أي وقت كلمي أي حد فینا ییجي یاخدك أو ارجعي إنتِ، إیھ المشكلة؟

سخر أدھم من الرحلة ونصحني بألا أھتم بمثل ھذه التفاھات، ھذا بالإضافة إلى انشغالھ في نھایة
الأسبوع بأكثر من مقابلة عمل، أما شمس فلن یستطیع الذھاب أیضًا نظرًا إلى ارتباطات عائلیة .

شيء ما في سخریة أدھم أشعل الضوء الأخضر لخروج ثورة عارمة فجائیة من جانبي، ثورة
أخرست شمس وجعلتھ ینظر إليَّ في ذھول، في حین ارتسمت ملامح الغضب على وجھ أدھم،

والتزم الصمت .
حتى أنا كنت في قمة الحرج عندما خمدت ھذه الثورة. لا أدري ما دھاني لأنفعل بھذا الشكل ضد
أدھم، وبالأخص أمام شمس. للحظات، فقدت السیطرة على أعصابي، فقط للحظات، والآن یجب

أن أتعامل برُشد ونضج مع نتائج أفعالي .
ھ شمس أنظاره إليَّ في لوم توجھ أدھم إلى غرفة النوم، وسمعناه یغلق الباب في عنف. وجَّ

وغضب. سألني باستنكار :
إنتِ اتجنیتِ ولا إیھ؟ فیھ إیھ؟ إنتِ بتعملي كده لیھ؟

ثم توجھ إلى غرفة أدھم، وطلب منھ الدخول .
خرجت إلى الشرفة أدخن سیجارة. لمت نفسي، لیس على الانفجار، بل لأن انفجاري تسبب في

أزمة جدیدة یجب عليَّ التعامل معھا، وأنا مللت التعامل ومللت الأزمات .
مرت دقائق، ثم وجدتُ شمس بجانبي. وقفنا لحظات في سكون، ثم بدأ حدیثھ :

أنا مش جاي أقولك إنك غلطانة، عشان دي حاجة مفروغ منھا، بس أنا جاي أقولك إنك لازم
تلحقي نفسك من اللي إنتِ فیھ. كده صعب، مش بس علیكِ لكن على كل اللي حوالیكِ .

أخبرني شمس أنھ أقنع أدھم بأنني في حاجة ماسة إلى تغییر الجو، وطلب مني أن أنتھز الفرصة
وأذھب في رحلة الفیوم وحدي، لتھدئة أعصابي ومراجعة نفسي .



انتھت السھرة نھایة سیئة، باختفاء أدھم في غرفة النوم، وعودة شمس إلى منزلھ، واستلقائي على
الأریكة حتى الصباح .

لم أستطِع النوم إطلاقاً ھذه اللیلة، ولم أقوَ على الدخول إلى الغرفة والاعتذار لأدھم. نظرتُ إلى
الساعة ووجدتھا تشیر إلى السادسة صباحًا. أرسلتُ رسالة نصیة إلى عمر أطلب منھ فیھا حجزًا

لفرد واحد في رحلة الفیوم في الیوم التالي .
تفادیت قدر الإمكان التعامل مع أدھم ھذا الیوم. أعددت حقیبة ظھري الصغیرة من أجل الرحلة.

تعمد أدھم الغیاب عن المنزل وقت رحیلي .
وصلت إلى مكان التجمع في الموعد المحدد، ومرت دقائق قلیلة ثم ظھرت المجموعة، ومن
ضمنھا عمر. اتخذ كل منا مقعده داخل الأتوبیس الصغیر وانطلقنا. تظاھرت بالنوم في أثناء

الطریق كي أقطع كل السبل لأي حدیث، مع عمر أو غیره .
وصلنا إلى فندق في منطقة صحراویة بالفیوم. وجدت، على المبنى الحجري، لافتة صغیرة كُتب
علیھا أن الفندق صدیق للبیئة، لا كھرباء فیھ، والماء یتوافر بمقدار قلیل بالطاقة الشمسیة. اللعنة!

لن أستطیع استخدام ھاتفي لمدة یومین على الأقل! غالباً لا توجد شبكة إرسال أساسًا في ھذا المكان
.

كان الھدوء یخیم حول الفندق البسیط الذي وصلنا إلیھ لیلاً، والسماء ممتلئة بالنجوم بشكل أسرني .
رحبت بنا مدربة الیوجا الإیطالیة، «كیارا»، بإنجلیزیة ركیكة، وتولت تسكین كل شخص في

غرفتھ. أنا فقط من جئت وحدي، حتى عمر اصطحب معھ صدیقتھ. انتھى بي الأمر في الغرفة
نفسھا مع «كیارا»، وھو ما أثار حفیظتي في البدایة، لكنني لم أعترض . لا مجال للاعتراض،

وإلا سأنام على الرمال .
دخلتُ و«كیارا» غرفتنا البسیطة، والتزمَت ھي الصمت، ما جعلني أشعر بالراحة. لا أرید أن

أبذل مجھودًا في مجاملات اجتماعیة ھربت منھا في القاھرة .
كانت الساعة العاشرة مساءً تقریباً. دخلت السریر الكبیر وتقوقعت قدر الإمكان كي أفسح مجالاً

ل«كیارا» للنوم .
أكره شمس، وأكره عمر، وأكره نفسي. ھؤلاء جمیعاً ھم السبب في أن أنام الآن في سریر قرب

شخص غریب عني تمامًا. شعرت برغبة في مھاتفة أدھم والاعتذار لھ، لكنني تذكرت مسألة
الھاتف والإرسال. ربما سیظنني أغلقت ھاتفي عمدًا، وبالتالي ستتحول ھذه المشاجرة إلى مأساة

إغریقیة .
ظلت ھذه الأفكار تتقافز في ذھني حتى غفوت .

استیقظت وحدي، من دون منبھ، في الصباح الباكر كعادتي . اتبعت التعلیمات واستخدمت الماء
ا كما توقعت. توجھت إلى صالة بعنایة وبقدر قلیل. خارج الغرفة كان الجو لطیفاً ولیس حار�

الفطور، فوجدت «كیارا» جالسة مع بعض من مجموعتنا في انتظار البقیة. ألقیت التحیة بسرعة
وبابتسامة زائفة، وتناولت فطوري. انضم إلینا أخیرًا عمر، وصدیقتھ، وبدأ كعادتھ یلُقي النكات

ویضُحك الجمیع .
توجھنا مع «كیارا» لبدء جلسة الیوجا الأولى. بث صوتھا شعورًا بالراحة في نفسي. تحدثت

بصوت ھادئ، بكلمات واضحة، وبسرعة حدیث معقولة، واختارت موسیقى خلفیة مھدئة
للأعصاب .



بدأتْ تؤدي بعض حركات الیوجا، وواجھتني صعوبة في تقلیدھا، بسبب سوء لیاقتي أولاً، وألم
ظھري ثانیاً .

تراجعتُ إلى الجزء الخلفي من القاعة بخفة، كي لا أزعج أحدًا أو ألفت الانتباه. لاحظَت «كیارا»
انسحابي، وطلبتَ من المجموعة الاستمرار في التمارین نفسھا، واقتربت مني وسألتني :

ھل أنتِ بخیر؟ ھل التدریبات قاسیة؟
أجبتھا :

أعاني، منذ فترة طویلة، من ألم في أسفل ظھري یقیِّد حركتي بعض الشيء ویزعجني. جلست ھنا
لأستریح، وسأنضم إلیكم مجددًا بعد ثوانٍ ألتقط فیھا أنفاسي .

طلبتَ مني «كیارا» أن أشیر إلى منطقة الألم، ثم أرتني بعض الوضعیات التي أكدت لي أنھا
ستریح ظھري. تركت المجموعة وأخذت ترشدني في تدریباتي، حتى شعرتُ فعلاً بوطأة الألم

تخف تدریجی�ا، إلى أن اختفت تقریباً .
استكملتُ التدریبات مع المجموعة. أعلنتَ «كیارا» انتھاء جلسة الیوجا وبدایة جلسة التأمل. كانت
الشمس تمیل إلى الغروب عندما استلقینا على ظھورنا وأغلقنا أعیننا لنستمع إلى صوت «كیارا»

الخافت :
فلنبدأ بالشكر. فلنشكر أجسادنا التي تتحملنا. فلنشكر أنفسنا على وجودنا ھنا. فلنشكر الرب على

ھذا الجو الرائع والسكون اللطیف .
ر نفسك أن البدایة ر نفسك دائمًا أن البدایة یمكن أن تكون في أي وقت. ذكِّ الیوم ھو یوم جمیل. ذكِّ

ر نفسك أن التوقیت المناسب لن یأتي أبدًا. التوقیت المثالي ھو الوقت الذي ستبدأ قد تكون الیوم. ذكِّ
فیھ ما أجلتھ لفترات طویلة. التوقیت المثالي ھو اللحظة التي تتخذ فیھا القرار .

تخیل ھالة كبیرة من الضوء تحیط بجسدك، تدور حولك من الرأس حتى أصابع القدمین. طاقة من
الحب، طاقة من الثقة، طاقة من الإصرار، طاقة من العزم .

راقب دقات قلبك، استمع إلى صوت نفَسََك، اشعر بتمایل خصلات شعرك برفق مع الھواء .
ردد في عقلك ببطء: «الیوم ھو یومي ».

تنفس بھدوء، شھیقاً یملأ رئتیك وصدرك ومعدتك، أخرجھ زفیرًا بطیئاً یتخلص من كل القلق
والتوتر .

شكرًا لوجودكم الیوم، وغدًا صباحًا جلستنا الثانیة والأخیرة .
أنھت «كیارا» الجلسة، وفتحنا أعیننا، وكان اللیل قد حل. كان لكلمات «كیارا» الھادئة تأثیر

سحري في نفسي. شعرتُ كأن خلایا مخي حصلت على تدلیك محترف. شعرتُ بصفاء ذھني لم
أختبره منذ وقت طویل. كنتُ مبتسمة، على غیر العادة، ونحن نجلس نتناول العشاء جمیعاً .

بعد العشاء، توجھ جزء من المجموعة خارجًا، وأشعلوا النار، وبدأوا في الغناء تحت السماء التي
انتشرت فیھا النجوم وتلألأت كأنھا تحتفل بوجودھم. طلب عمر مني الانضمام إلیھم. ارتشفت
الشاي معھم وجلست أتأمل السماء وأسمع الفتاة التي بدأت تشدو بأغنیة فرنسیة بصوت عذب .
شعرتُ بالنعاس بعد ساعة تقریباً، واستأذنتُ وتوجھتُ إلى غرفتي. حاولت النوم، لكن المحاولة

ضاعت ھباءً. كنت أرید بشدة أن أدخن، لكن التدخین ممنوع لأنھ من أعداء البیئة، وكأنني أھتم!
فلتذھب البیئة وأصدقاؤھا إلى الجحیم، ألا یكفي عدم وجود ھاتف؟



خرجتُ من الغرفة، وتوجھتُ إلى مكان بعید عن الأنظار وأشعلت سیجارتي . كان صمت
الصحراء، الخالي من أي شوائب، كافیاً لإراحة أعصاب أي شخص على كوكب الأرض. كان ھذا

الصمت یخلص أذنيََّ من سموم أصوات السیارات ومكبرات الصوت والعصافیر والبائعین
المتجولین وزملائي في البنك، ومن كل شيء وكل شخص .

التدخین ممنوع .
أفزعتني ھذه الجملة التي قطعت بھا «كیارا» تأملاتي، ما جعلھا تضحك عالیاً .

أجبتھا بلا اكتراث :
أعلم أنھ ممنوع، ولكني لا أھتم؛ أرید أن أدخن .

قالت «كیارا »:
أنا أیضًا ابتعدت لأدخن. أحیاناً، یجب علینا كسر قاعدة أو اثنتین، فذلك یعطینا الدفعة والطاقة

لاتباع القواعد الأخرى، لأن القواعد كثیرة جد�ا !
أشعلت سیجارتھا، وأنا أنظر إلیھا مبتسمة في استغراب؛ توقعتُ أن تصرخ فيَّ وتؤنبني، ولكنھا

فاجأتني برد فعلھا، وھو ما أثار إعجابي. فقدت القدرة على الانبھار مؤخرًا .
تولت «كیارا» دفة الحدیث، وأنا لم أمانع في الكلام معھا. كانت تدرك جیدًا ماذا تسأل، وكیف

تسأل، ومتى تصمت وتستمع .
وجدت نفسي أحكي لھا كل شيء: عن حیاتي، وعن الكتابة، وعن عمر، وعن عملي الذي أكرھھ،
وعن زواجي الذي صار مھددًا بالانھیار في أي لحظة، وعن شمس وصداقتنا التي تخفتُ تدریجی�ا

حتى أوشكت على الاختفاء، وعن ألم ظھري، وعن كرھي للحیاة، وللأیام، ولكل شيء تقریباً .
حكیت لھا كیف فقد كل شيء مذاقھ .

سألتني «كیارا »:
لماذا توقفتِ عن الكتابة؟

لم أتوقف عنھا، بل توقفت الكلمات عني. فقدتُ القدرة على وصل عقلي بأصابعي. كلما حاولت
الكتابة، وجدتني أمام صفحة بیضاء خالیة من أي شيء، وعجزت عن التعبیر. لم أعد قادرة على

تحویل أفكاري إلى كلمات واضحة. مع الوقت، توقفتُ أیضًا عن المحاولة .
لا تترك الموھبةُ الإنسانَ. قد تغضب منھ، قد تتخذ موقفاً دفاعی�ا تجاھھ في محاولة منھا لإعادتھ إلى

رشده، ولكنھا لا تتركھ إطلاقاً. ھل تشتاقین إلیھا؟
تجاھلت سؤال «كیارا» وسألتھا عن نفسھا .

حكت لي ھي أیضًا عن حیاتھا في إیطالیا، وعن وقوعھا في حب الترحال، وعن شغفھا بالیوجا
الذي جعلھا تجوب العالم لتعلیمھا ونشر ثقافتھا في البلاد المختلفة. ثم سألتني :
بما أنكِ من محبي القراءة، ھل سبق أن سمعتِ عن شيء یسُمى «كوندالیني»؟

لا، لم أسمع بھ من قبل. ما ھذا؟ ماذا یعني؟
«أوكي»، الموضوع طویل. «كوندالیني» ھي نوع من أنواع الیوجا، تعتمد، أكثر من غیرھا،

على التأمل وتمارین التنفس وتدریبات بعینھا. نوع ممیز وغیر منتشر على الإطلاق، إلا في نطاق
ضیق جد�ا. الیوجا، كما تعرفین طبعاً، تنحدر من الثقافة الھندیة خاصةً الدیانة الھندوسیة .

أومأت برأسي أؤكد على آخر جملة .
أكملت «كیارا» حدیثھا :



«الكوندالیني»، في الھندوسیة، ھي طاقة كامنة في أسفل العمود الفقري، على شكل دائرة ملفوفة
حول نفسھا، طاقة مقدسة ومؤثرة جد�ا. یؤمن الھندوس أن ھذه الطاقة، أو ھذه الدائرة، قد تؤدي إلى

تحریر الروح من كل الھموم والآلام. طاقة «الكوندالیني» تقع في ھذه الدائرة ...
أمسكت بي وأشارت إلى أسفل ظھري عند منطقة الألم المعتاد تحدیدًا .

أشعلتَ سیجارة وتابعت الكلام :
ھذه الدائرة قد تتعقد نتیجة لتجاھل الإنسان للتدریبات الروحیة والتأملیة، وتركیزه فقط على المادة
في حیاتھ، تجاھل نفسھ والتركیز فیما حولھ فقط. كلما تعقدت ھذه الدائرة، تسببت في آلام نفسیة

وجسدیة أیضًا .
ل من أسفل ظھرك إلى أعلى رأسك، عن من المفترض أن تكون طاقة «الكوندالیني» حرة، تتجوَّ

طریق دوائر طاقة محددة في جسدك... اعذریني، ھل مللتِ؟ ھل أتحدث كثیرًا؟
ھكذا سألتني «كیارا» فجأة، فأجبتھا وأنا أشعل سیجارة أخرى :
لا لا، على العكس، ما تقولینھ مثیر للاھتمام. أكملي من فضلك .

سألتني وھي تحاول أن تتذكر :
«أوكي»، توقفت عند...؟

أجبتھا :
دوائر الطاقة .

نعم. دوائر الطاقة ھي سبع، تسُمى «شاكرا». كل «شاكرا» تمثل شیئاً في حیاة الإنسان.
«شاكرا» تمثل الأمان، وأخرى الحب، إلخ. إذا اختلت «شاكرا» من «الشاكرات»، تتسبب في ألم
نفسي یتجاھلھ عادةً الإنسان إلى أن یتفاقم، وھنا تبدأ كل المشكلات في الظھور. كل «شاكرا» لھا
داءان: الخمول أو فرط نشاط. دور یوجا «الكوندالیني» ھو إعادة التوازن إلى ھذه «الشاكرات»،
كي تدور في جسد الإنسان بشكل طبیعي یتیح لطاقة «الكوندالیني»، الكامنة أسفل ظھره، التحرر

والتحرك .
قلتُ وأنا أنفث دخان سیجارتي بعیدًا :

ھذا مثیر للاھتمام .
قالت لي في حماس :

یمكنني أن أعیدك إلى الكتابة، یمكنني أن أشفي ألم ظھرك إلى الأبد .
أجبتھا ضاحكة :

لیت الأمر بھذه السھولة یا «كیارا ».
الأمر لیس سھلاً فعلاً، أنتِ على حق، بل إنھ یحتاج إلى تفرغ تام. سأقیم معسكرًا في مدینة جوا

بالھند الشھر القادم، ثلاثة أشھر ونصف تقریباً. وأعدك أنكِ ستخرجین منھ إنسانة جدیدة ومختلفة!
ما رأیك؟

أتمنى لو استطعت، لكنني متزوجة، ولا یمكنني ترك المنزل كل ھذه الفترة. ثانیاً لا أعتقد أن ما
فشل فیھ الطب ستنجح فیھ «شاكراتك». ثالثاً، أنا أعمل في بنك كما ذكرت لكِ، لن یوافقوا على

تغیُّبي كل ھذه المدة .
أحیاناً یجب علینا أن نتخلى عن البعض للحفاظ على الكل. لماذا تھتمین بعمل تكرھینھ في الأساس
وتودین التخلص منھ؟ أما عن زوجك، فبالتأكید تھمھ سعادتك وشفاؤك أكثر من وجودك معھ بكل



ھذا الألم والحزن! أنتِ جربتِ كل التعلیمات والأسالیب الطبیة ولم تؤتِ ثمارھا، ربما ھذا سبب
أقوى یجعلك تجربین شكلاً آخر من العلاج !

كان رد «كیارا» مقنعاً للغایة، ولكن جزءًا مني رفض التعلق بمثل ھذا الأمل. ربما ترید مني
«كیارا» الانضمام فقط من أجل المال، مثل السماسرة اللعناء الذین یوھمونك بأن لدیھم البیت

المثالي لك، ولكن في النھایة لا یھتمون بك على الإطلاق، یتحملون طلباتك وأسئلتك السخیفة من
أجل العمولة فقط لا غیر .

أجبتھا باقتضاب، معلنة انتھاء المناقشة :
صعب. ربما في فرصة أخرى !

أطفأتُ سیجارتي واستأذنتھا لأتوجھ إلى الغرفة .
وقبل أن أختفي عن أنظارھا، قالت لي :

نظن في كثیر من الأوقات أننا مقیدون فعلاً، ونحاول البحث عن الحریة، لكننا في الحقیقة نختلق
القیود ونصطنع الصراعات فقط لنبدو على القدر الكافي من المعاناة أمام أنفسنا وأمام الآخرین .

ذھبت إلى الغرفة وأنا أسخر من «الشاكرا» ومن الطاقة ومن «كیارا ».
كان الیوم الثاني والأخیر في الرحلة مماثلاً إلى حد كبیر للیوم الأول، جلسات مختلفة من الیوجا

والتأمل، ثم إعداد حقائبنا استعدادًا للعودة إلى القاھرة .
دلفت «كیارا» إلى الغرفة لكي تجمع حاجیاتھا، وألقت عليَّ التحیة وبادلتھا بمثلھا .

قالت في ھدوء بإنجلیزیتھا الركیكة، وھي تلملم أغراضھا :
أجدد عرضي. امنحیني الفرصة لكي أشفي ما تعانین منھ. سأترك لكِ الكارت الخاص بي لكي

تھاتفیني بالموافقة في أي وقت. باب الحجز في المعسكر سیغُلق الأسبوع القادم. لدیكِ الوقت
الكافي للتفكیر .

عدت إلى القاھرة، وبالطبع اعتذرت لأدھم، الذي كان غیابي قد خفف من موجة غضبھ كثیرًا.
حكیت لھ عن الرحلة، وعن الفندق العجیب، وعن «كیارا». سألتھ :

مش عارفة أبطل تفكیر في كلامھا. تفتكر كلامھا صح؟
أكید مش عارف. بتفكري تسافري معاھا فعلاً؟

مش عارفة، تلات شھور كتیر برضھ .
ثم سألتھ في دلال :

ھاوحشك لو سافرت؟
أجاب في برود :

إنتِ كده كده واحشاني وانتِ جنبي. لو حاسة إنك عایزة تسافري، سافري .
خرج أدھم في مقابلة عمل لیلیة، وجلستُ في الشرفة أفكر .

ھاتفتُ شمس وأخبرتھ بكل ما حدث. شجعني على السفر، وأخبرني صراحة ونحن تعاھدنا على
الصراحة في صداقتنا أنني أصبحت لا أطاق، كثیرة الانفعال، سریعة الغضب، رافضة لكل أنواع
الدعم والمساندة والمساعدة، كأنني أتعمد خسارة كل أحبائي، وكأنني أتعمد إیذاء نفسي. لیس الأمر
مجرد مزاج سیئ أو فترة كئیبة. أترك نفسي للتیار، مستسلمة للحزن والألم على نحو یدعو للقلق،

فاقدة الشھیة لكل ما وقعتُ في غرامھ مثل الكتابة والسفر. زواجي لیس في أحسن حالاتھ. ألیس
أدھم ھذا حب حیاتي؟ لماذا أصر بغباء على خسارة كل شيء؟



أنھیت المكالمة مع شمس بدموع تأبى الخروج، تجمعت في عینيَّ في عناد، كأنھا ترفض ما سمعتھُ
سواء من أدھم أو من شمس .

دخلتُ غرفتي، وأخذت أرتب الفوضى فیھا بتوتر، ثم في لحظة معینة، لمحتُ نفسي في المرآة.
كانت تلك اللحظة النادرة التي تنظر فیھا إلى نفسك في المرآة، لتدرك أن كل ما قالوه عنك في

لحظات غضبھم حقیقة !
وسرعان ما ھاتفت «كیارا»، وأخبرتھا برغبتي في الانضمام إلى معسكر الھند .



«الشاكرا» الأولى: «مولادھارا »
«شاكرا» الجذر

في عصر یوم ھادئ، كان الإلھ «جانیشا» ذو رأس الفیل یلعب في حدیقة المنزل الكبیر تحت
الأشجار برفقة شقیقھ «سابراھمانیا»، الذي كانت طبیعتھ مختلفة تمامًا. كان سریعاً، وتنافسی�ا،
ومقاتلاً، في حین یبدو «جانیشا» ھادئ الطباع ورقیقاً. مل «سابراھمانیا» اللعب في الحدیقة

والورود والقفز ھنا وھناك، فطرأت في عقلھ فكرة: ذھب إلى شقیقھ وتحداه أن یسابقھ في دورة
حول العالم، ومن ینھي السباق أولاً فھو الفائز .

قبِل «جانیشا» التحدي؛ كان یحب أخاه كثیرًا ولا یرفض لھ أي طلب. اختفى «سابراھمانیا»
بسرعة لیبدأ السباق، ولم یرَُ منھ إلا بعض ذرات الرمال في الحدیقة، خلفتھا سرعة ركضھ .

نظر «جانیشا» إلى السماء، ثم دار حول كل من والده ووالدتھ، الإلھ «شیفا» وزوجتھ
«بارافاتي»، ثم جلس تحت الأشجار في انتظار «سابراھمانیا». بعد دقائق قلیلة ظھر أخوه،

وتوجھ إلى والدیھ لكي یعلناه فائزًا، إلا أنھما شرحا لھ أن «جانیشا» ھو من فاز بالسباق، لأنھ
أدرك أن عالمھ لا یعني شیئاً من دون أبیھ وأمھ، فھما یمثلان العالم بالنسبة إلیھ .

فاز «جانیشا» بالسباق من دون مجھود، ولكن بكل حب وتقدیر .
*

جلسنا على أرض حدیقة الفیلاَّ التي سكنتھا مجموعة معسكر الیوجا. نبھت علینا «كیارا» أن
نفترش الأرض نفسھا، من دون أي عازل أو فاصل. تعالت ھمھمات المجموعة، ثم بدأت

الأصوات تخفت تدریجی�ا عندما بدأت «كیارا» حدیثھا :
مرحباً بكم في الھند، شكرًا لثقتكم بي، وقطعكم كل ھذه المسافات من مختلف البلدان. أنا واثقة تمام
الثقة بأن ھذه التجربة ستشكل نقطة محوریة وفاصلة في حیاتكم. لا یأتي إلى ھنا إلا من وصل إلى

الحافة واستطاع، بشجاعة، أن یعدل عن قرار السقوط .
الیوم نبدأ معاً الجلسة الأولى من جلسات إعادة التوازن إلى «الشاكرات». الیوم نبدأ معاً

«الشاكرا» الأولى من أصل سبع: «المولادھارا». «شاكرا المولادھارا» ھي مركز تقوقع طاقة
«الكوندالیني» النقیة، المقدسة، التي تساھم في إعادة التوازن إلى أرواحنا وحیاتنا .

ھذه «الشاكرا» تمثل الإحساس بالأمان. ھي حجر الأساس الذي یبُنى علیھ كل شيء، إذا اختل ھذا
الأساس، سینھار المبنى، إذا اختل ھذا الأساس، سیعیش سكان المبنى في قلق وخوف ورعب.
تتعلق ھذه «الشاكرا» بالحفر بعمق داخل الذكریات، خاصة المتعلقة بالطفولة.. ترتبط بعلاقاتنا

العائلیة بالذات .
یتسبب خلل ھذه «الشاكرا» في كثیر من الأمراض الجسدیة، مثل مشكلات المثانة وألم أسفل
الظھر والقولون. كلما اختنقت «الكوندالیني» بداخل «الشاكرا»، ظھر الألم أكثر وأكثر في

أجسادنا ونفوسنا .
ما أرید منكم أن تتبعوه في ھذا المعسكر، ھو أولاً الابتعاد عن الھاتف المحمول قدر الإمكان،

ساعة واحدة في الیوم تكفي، وممنوع منعاً بات�ا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فھي تسبب
التشویش على أفكاركم، وتمنعكم من الانتباه إلى ما یحیط بكم والتفاعل معھ. ثانیاً، أرید منكم



الكتابة عن مشاعركم بعد كل جلسة. حاولوا صیاغتھا في أي شكل یحلو لكم، المھم ھو إفراغ ھذه
المشاعر بالطریقة القدیمة: الورقة والقلم !

تنحنحت «كیارا» وتابعت حدیثھا :
في الھندوسیة، یؤمن البعض بأن الإلھ «كریشنا» خلق العالم عن طریق ذبذبات الأصوات، لما لھا

من قدرة ھائلة على تحریك الطاقات. ولأن الیوجا جاءت من المعتنق الھندوسي وامتدت إلى
المعتنق البوذي أیضًا كمجموعة من الحركات الجسدیة ووضعیات التأمل التي تساعد على تھذیب
النفس والتحكم في العقل، فقد صار للأصوات ولنغمات الحناجر جزء أساسي من تدریبات یوجا
«الكوندالیني» یسُمى «المانترا»، ومھمتھ في الأساس ھي الحفاظ على تركیز المتدرب والمعلم

أیضًا: ترسل ذبذبات حناجرنا تلك الأصوات والنغمات إلى مراكز «الشاكرا» لتنبھھا أننا قادمون،
وتجعلھا مستعدة لاستقبالنا .

«أونج نامو جورو دیف نامو »
أنحني للحكمة الفصیحة المقدسة

أنحني للمعلم المقدس بداخلي
رددت «كیارا» ھذه «المانترا» بصوت عالٍ، معلنة بدایة الجلسة. ألتفتُ حولي في ھدوء كي لا

؟ لا، لیس الآن. حسناً. یلاحظني أحد وأنا أتأكد من صحة وضعیتي في الجلوس. ھل أغمض عینيَّ
أفرد ظھري في وضع مستقیم قدر الإمكان، أعقد ساقيَّ واحدة فوق الأخرى، أضع الذراع الیمنى

فوق الساق الیمنى، والذراع الیسرى فوق الساق الیسرى. أنا الآن مستعدة، عليَّ فقط أن أنشد معھم
.

أونج نامو ...
یحاول عقلي تشتیت ذھني بكل ما أوتي من قوة. أتذكر السمكة «نیمو»، والسمكة «دوري»،

وینقبض قلبي فجأة عندما أعجز عن تذكر المكان الذي وضعت فیھ جواز سفري. لن یختفي فجأة
في الغرفة، بالتأكید. ثم لماذا أفكر في جواز السفر الآن أصلاً؟

أشعر باقتراب خطوات. إنھا معلمة الیوجا، تنحني فوق أذني وتھمس لي :
استمري في محاولة تصفیة ذھنك. رددي «المانترا» واشعري بكل حرف فیھا، ووجھي تركیزك

إلى الحروف والأصوات التي تخرج منكِ. تذكري أن ھذه الجلسة ھي أساس كل شيء نعمل علیھ.
تذكري ألم ظھرك، وتذكري أنكِ في طریقك إلى التخلص منھ إلى الأبد. أنتِ على وشك دخول
تجربة لیس لھا مثیل، ولكنھا تبدأ من داخلك، من رغبتك الشخصیة. حاولي تصفیة ذھنك قدر

الإمكان .
أعاھد نفسي على الإصغاء إلى المعلمة بدلاً من أفكاري العشوائیة .

أعقد یديَّ على شكل مثلث في منتصف صدري وأنا أردد «المانترا». تخفت الأصوات في عقلي
قلیلاً. حسناً، بدایة جیدة. أرفع یديَّ وذراعيَّ ببطء على شكل مثلث طویل یعلو رأسي. ھل أنا

حمقاء وحدي أم أن جمیع من حولي یفعل مثلي؟ ھل ینظرون إليَّ الآن ویضحكون؟ «ماذا تفعل
ھذه البلھاء؟». أفتح عینيَّ قلیلاً فأجد الجمیع مثلي، أذرعھم إلى أعلى. أھدأ قلیلاً وأغمض عینيَّ

ل المعلمة من وضعیة ذراعيَّ حتى تجعلھما مجددًا. أشعر باقتراب خطوات مرة أخرى. تعدِّ
، وتفردھما وتضغط على ظھري لكي یبدو أكثر استقامة. تخفت الأصوات من حولي تلامسان أذنيَّ

ویبقى صوتي وحیدًا یردد «المانترا». طلبت المعلمة أن نحاول تنظیم النَّفسَ قدر الإمكان،



، ثم زفیر ببطء وبالسرعة التي تریحنا. شھیق من الحجاب الحاجز حتى یملأ الھواء بطني ورئتيَّ
وھدوء. «تذكري: أنتِ المتحكم الأول والأخیر، أنتِ ولا أحد سواكِ »!

ینتظم صوتي في تردید «المانترا» مع أصوات الجمیع من حولي. أشعر كأننا واحد، أصغي إلى
المعلمة في تركیز. تمتد الآن ذراعاي من الأعلى في ھدوء إلى الأمام. تنخفضان شیئاً فشیئاً،

وأنخفض معھما مع الحفاظ على تنظیم النفس. تلامس یداي الأرض، وینخفض الجزء العلوي من
جسمي حتى یلامس ورأسي الأرض .

یجب أن ندرك حقیقتنا الأم، أن ننحني أمامھا ونقُدرھا، نتغلغل فیھا ونتركھا تتغلغل فینا، حتى
نستطیع التحرر منھا، تنسانا وننساھا وتتركنا لنعیش في ذاتنا الحالیة .

أنحني الآن في وضعیة الجنین، أو كما تطُلق علیھا «كیارا»: «بالاسانا »!
كم من الوقت مضى وأنا في ھذه الوضعیة؟ لا أعلم، ولكني أشعر الآن بالأصوات تخفت من

حولي. یبتعد صوت معلمة الیوجا ببطء، ویبدو لي كما لو أني أسمعھا من الجانب الآخر لنفق مظلم
طویل، أسیر فیھ في اتجاه مكان غیر معلوم. وترُدد :

دع الطفل في داخلك یخرج. أطلق العنان للطفل بداخلك، لیتحدث. اترك نفسك للطفل بداخلك،
لیأخذك إلى عوالم لم تعلم بوجودھا من قبل .

*
مایو 1992، عیادة كئیبة یسودھا الصمت. الجدران بنیة اللون، أو أن طلاءھا أبیض وتراكمت

علیھا الأتربة والھموم مع الوقت، الكراسي صغیرة جد�ا وغیر مریحة على الإطلاق. لا یقطع
صوت الأنفاس التي تعلو وتھبط في انتظار الدخول إلى الطبیب سوى طنین خافت، ولكنھ مزعج،

من مروحة السقف التي لا تكفي للتخفیف من الحر داخل العیادة، عیادة الدكتور ناجي الشاذلي،
طبیب النساء والتولید .

یجلس الثنائي شریف ومنال في انتظار دورھما للدخول. على الرغم من الھدوء المسیطر علیھما،
فإن مئات الأفكار تجري داخل ذھنیھما، وتتعالى ضربات قلبیھما كلما اقترب دورھما لزیارة

الطبیب. منال في الشھر السادس تقریباً، لم تفلح المحاولات في كل الشھور السابقة لمعرفة جنس
ا وفارقاً جد�ا بالنسبة إلى زوجھا شریف . الجنین، الأمر الذي كان مھم�

شریف یشعر بالضآلة وقلة الثقة بالنفس. لم یتحمل كم التنظیر من والدیھ على ضرورة وجود ذكر
یحمل اسمھ للمستقبل. رزق الله شقیقیھ بذكور، وعندما وُلدت ابنتھ الأولى، شعر بالضآلة تتعاظم

داخلھ إذ التقت نظراتھ بنظرات والدیھ وشقیقیھ وكل عائلتھ في المستشفى. عائلتھ تقلیدیة جد�ا، وقد
أقسم با� في الماضي ألا یدعھم یتحكمون فیھ ویتوغلون بأفكارھم الرجعیة داخل رأسھ. لكن
ھیھات، ھا ھو دخل بنفسھ داخل الدوامة. والمشكلة الأكبر أنھ أصبح مقتنعاً جد�ا بھا، ومؤمناً

بأھمیتھا. من سیحمل اسمي بعد مماتي؟ من سیخلد ذكري؟ یغیظھ برود منال تجاه الحمل والولادة،
ویغیظھ أكثر ھذا الجنین الذي یرفض الإفصاح عن جنسھ حتى الآن، یجلس داخل بطن والدتھ

مدیرًا ظھره إلى الخارج، حتى عجز الطبیب أكثر من مرة عن معرفة ما إذا كان ذكرًا أو أنثى.
كانت حیاتھ مع منال حلقة مفرغة لا تنتھي من برود من جانبھا یؤدي بھ إلى الجنون أحیاناً. لیس
عندھا أي مشكلة مع أي شيء على الإطلاق. مرتب ضئیل؟ تستطیع تدبیر المنزل بھ. أول مولود
أنثى؟ تقول: «ستصبح أحن علینا من الذكر». أشقاء وعائلة یتغامزون ویتلامزون؟ «دعك منھم



فھم غافلون ». لا ترى أي مشكلة على الإطلاق، وھذا یزید من حنقھ وغضبھ. تمنى لو استطاعت
الشعور بالبراكین الثائرة بداخلھ ...

ما الذكر العظیم الذي یرید شریف تخلیده بوجود ذَكر یحمل اسمھ؟ یقفز ھذا السؤال في ذھن منال
كلما سرحت في أفكار شریف بخصوص المولود القادم، فھو یعمل موظفاً حكومی�ا، مثلھ مثل

ملایین من المصریین. لا شيء ممیزًا یذُكر، لیست لدیھ ثروة عملاقة مثلاً، اللھم إلا الجنیھات
الھزیلة التي یقبضھا كل أول شھر . نوع من تعظیم الذات، زرعتھ فیھ عائلتھ، استطاع أن یقلب

حیاتھا إلى جحیم حقیقي . ھو الأفضل والأحسن والأكثر وسامة، من دون دلیل مادي على ما
یقولون، وعلى ما یصدقھ منھم شریف نفسھ. لم تكن منال مھتمة بجنس المولود بقدر اھتمامھا بألا

یحول شریف أیامھا القادمة إلى دراما رخیصة من لعن القدر ولعن الحیاة ولعنھا ھي شخصی�ا،
لأنھا لم تنجب إلا أنثى. تفكیر مھین وساذج، ولا تدري متى استسلمت ھي أیضًا لھذه الدوامة،

دوامة الخوف من شریف وتقلباتھ المزاجیة، والخوف من ید شریف التي قد تنھال علیھا في أي
وقت، والخوف من ولادة أنثى أخرى، على الرغم من تفضیلھا للفتیات على الذكور كأطفال لھا.

وُلدت في عائلة لا تعرف الفرق بین الذكر والأنثى. كانت تفعل كل ما یحلو لھا، ووالدھا یؤمن بھا
إیماناً كاملاً، ویؤكد لھا دائمًا أنھا تستطیع فعل المستحیل إذا أرادت. ثم فجأة وجدت نفسھا مع

شریف، المختلف تمامًا عنھا. ربما كان خطأھا من البدایة، أن تقبل أول عرض زواج یأتیھا بعد
فشل علاقة حب انتھت بزواج الطرف الآخر، ولكنھا بالتأكید لن تلوم نفسھا على الأمراض النفسیة
التي تجتاح شریف الجالس بجانبھا . كان یھیم بھا عشقاً، وعملت بمقولة والدتھا: «خُدي اللي یحبك

وماتخدیش اللي تحبیھ». وھا ھي مع من یحبھا، وقد شحب وجھھا، وبھتت أحلامھا، وتوالت
أیامھا واحدًا تلو الآخر من دون أي أمل في التغییر .

أصر شریف على نحو غریب على إنجاب طفل آخر، على الرغم من أنھم الثلاثة یعیشون بمستوى
أقل من المعقول، وشاء القدیر أن تظھر مشكلة صحیة في الرحم تمنعھا من الحمل مرة أخرى.
وللمرة الأولى في حیاتھا، شكرت الله على المرض، ولكن تذمر شریف الدائم جعلھا تنجر إلى

اقتراض نقود، وإجراء عملیات مختلفة أوھنت من جسدھا أكثر وأكثر، إلى أن استطاعت للأسف
الحمل مرة أخرى. حمل جدید، وتوتر جدید، وعصبیة جدیدة، والید نفسھا تسقط مرة على وجھھا

ومرة على ظھرھا لأسباب واھیة. كانت دائمًا تقول إنھا لم تصل قطَُّ إلى مرحلة الكره تجاه شخص
أو شيء، لكنھا اكتشفت، مع مرور الأیام، أنھا تكره الضربة الغادرة من شریف، التي تصیبھا من

دون أن تتوقعھا في أثناء نقاش طبیعي، أو إعدادھا الطعام .
أستاذ شریف السید ومدام منال، اتفضلوا .

تعالى صوت الممرضة بھذه الجملة، وتعالت معھا دقات قلبيَ الثنائي البائس .
غمغم شریف :

یا رب ولد .
غمغمت منال :

یا رب الرحمة !
*

شعر شریف بكل خلایاه العصبیة تتراقص عندما سمع من الطبیب كلمة «ولد». ما ھذا الشعور؟
ولماذا غاب عنھ كل ھذه الفترة؟ یشعر بكل قطرة من قطرات دمھ وھي تجري احتفالاً في عروقھ.



باقٍ من الزمن ثلاثة أشھر فقط، وسیقابل حلم العمر، الذكر الذي انتظره على أحر من الجمر.
تخیل نظرات أبیھ الفخور بھ، وأحضان أمھ الخالیة من أدعیة تھمسھا في أذنھ على أمل أن یرزقھ
الله بذكر. تخیل أشقاءه، وجلوسھ معھم كل خمیس وھو ینفش ریشھ بأنھ یتفھم تمامًا ما یمرون بھ

مع أولادھم، لأنھ ھو أیضًا لدیھ ولد مقارب لأعمار أبنائھم .
كان لوقع كلمة «ولد» على منال تأثیر مختلف. لم تكن تأبھ بجنس الكائن القابع في أحشائھا، بقدر
اطمئنانھا للأیام القادمة . سیھدأ شریف، ستمر أیامھا أخیرًا بسلاسة ومن دون تأنیب ضمیر على

خطأ لو یصح أن تطلق علیھ «خطأ» لم ترتكبھ ولم یكن لھا ذنب فیھ. ستمر الدعوات العائلیة
بلطافة من جانب أسرة شریف المقیتة .

المحطة الأولى في طریق العودة من عند الطبیب ھي المرور على عائلة شریف طبعاً. أمسك
شریف بید منال طوال الطریق، لم یتركھا. مع مرور الدقائق، كانت تنظر إلى یده في تعجب، كأنھ

تحول إلى شخص آخر مع نزولھما من عیادة د. ناجي. كان شریف یمرر أناملھ على أطراف
أصابعھا في أثناء سیرھما، وكان ھذا یترك في نفسھا إحساسًا مر دھر من الزمن منذ أن شعرت
بھ بداخلھا، وھو الاطمئنان، فالإحساس الأروع في العالم لیس أن تحب أو أن تتجرد من كل ما

یقیدك، بل أن تطمئن !
أحضان وضحكات حقیقیة من عائلة زائفة علت في منزل أسرة شریف بعد أن زف إلیھم الخبر
السار. جلست منال في ھدوء على كرسي في ركن من المنزل، تراقب مَن حولھا وھي تحتسي

كوب الشاي بالنعناع المُر الذي لم تعرف ھذه الأسرة غیره لتقدمھ لھا. كان الموقف حولھا جنونی�ا،
أصواتھم عالیة جد�ا، ابتسامات وافتراضات واقتراحات لأسماء، وكان كل الحدیث موجھًا إلى

شریف وحده، كأنما ھي شبح، لا شيء یذُكر، ھي فقط وعاء قدمتھ الحیاة لشریف، لأنھ أفضل من
الجمیع، لكي یحمل لھ الذكر المنشود. شعرت بأن الھواء یضیق علیھا في ھذا الركن وھذا المنزل

تحدیدًا، تعللت بالإرھاق وبوجوب المرور على عائلتھا لكي تنھي ھذا الاحتفال الرخیص .
لم تفارق ید شریف یدھا مرة أخرى في الطریق إلى عائلتھا. قررت أن تتوقف عن التفكیر، وعن

تحلیل ھذا التصرف، وأن تستمتع بھ ولو لدقائق معدودة في الطریق إلى بیت أسرتھا .
تعالت الأصوات في منزل أسرة منال، أصوات اختلطت فیھا فرحة وجود منال في منزل العائلة،
وابنتھا التي ملأت البیت لعباً ومرحًا في فترة وجود والدیھا عند الطبیب، ووالدھا الذي أصر على

دور قھوة للجمیع احتفالاً ب«اللمة الحلوة». تاھت منال بین أھلھا، وقد أشرق وجھھا بین اللعب
مع ابنتھا وشقیقاتھا، والمزاح مع والدتھا، وامتنانھا لصوت وردة الذي طالما ملأ المنزل بإحساس

بالدفء والحب لكل شيء .
إنت الأمل والمنى والدنیا والأحلام

وانا من رضاك بابتسم للغیب وللأیام
انزوى شریف في الشرفة یدخن سیجارة في انتظار القھوة التي یتخصص فیھا حموه. نظر إلى
الداخل متعجباً مما یحدث، لم یھتم أحد منھم بالمولود الآتي، أو على الأرجح لم یھتم أحد منھم

بالذكر القادم إلى ھذا البیت الذي لم یعرف ذكورًا إلا رب المنزل. كان یؤكد في كل جملة في أثناء
الحدیث مع عائلة منال أن المولود ذكر، فیجد وقع الكلمة ینساب انسیاباً عادی�ا بین الكلمات

الأخرى. ربما ورثت منال ھذا البرود من عائلتھا، برود متوارث إذن لا فائدة من معالجتھ،
وسیضطر إلى التعایش معھ ما تبقى من العمر .



جاءت القھوة لتجمع كل مَن في المنزل حول المائدة، وأشعل الأب السجائر، موزعًا منھا على
زوجتھ وعلى زوج ابنتھ. ابتسم شریف ابتسامة سخریة تعرفھا منال جیدًا، یبتسمھا شریف عندما

یھم بإطلاق تعلیق منعدم الذوق، ویغلفھ بطابع السخریة والضحك. قال وھو ینظر بنظرة خبیثة إلى
أم منال المُدخنة :

والله یا عمي إنت راجل طیب. آخر حاجة أعرفھا إن الستات بتاكل بعد ما الرجالة بتقعد على
ترابیزة ویبتدوا یاكلوا، لكن ماوصلنیش موضوع السجایر ده .

شعرت منال كما لو أن دلوًا من الثلج انقلب على رأسھا بعد تعلیق شریف. ماذا بھ، ھذا المخبول؟
كان شریف یحب حریة عائلة منال، وفي فترة الخطوبة، كان یتردد على المنزل خصوصًا من

أجل فقرة القھوة والسجائر مع والد منال ووالدتھا، وصوت وردة الذي یشدو وأصوات كل مَن في
المنزل تعلو معھا. كیف یجرؤ على التعلیق بھذا الشكل؟ وأمام شقیقاتھا ووالدتھا ووالدھا نفسھ؟ !

شعر أمین، والد منال، بالحرج الذي وقع على ابنتھ، فابتسم ابتسامة بسیطة ثم رد بنبرة ھادئة :
وإنت ھتعرف الجدید منین یا شریف یا ابني؟ ما احنا اللي بنعلمك وبنعرفك كل حاجة من ساعة ما

دخلت البیت ده... قوم ھاتلنا میھ بقى نبلع بیھا.. قوم كده بدل ما قلة الحركة في البیت خلتك شبھ
الدولاب .

ثم التفت إلى زوجتھ قائلاً :
حلوة السیجارة دي یا سمیرة مش كده؟ جدیدة دي من أوروبا، واحد صاحبي من بلاد بره رجع

بخرطوشة ووزع على كل واحد علبة .
كان الصمت مطبقاً على منال وشریف طوال الطریق إلى المنزل، وحتى بعد الوصول، وتغییر

الثیاب، ووضع ابنتھما في فراشھا، والاستعداد لتناول العشاء. وضعت منال طبقین من
الساندوتشات التي أعدتھا في سرعة وخفة على المائدة، وناولت طبقاً منھما لشریف، وجلسا یأكلان
في صمت لم یكسره إلا جرس ھاتف المنزل، ما أثار حفیظة شریف وقلق منال من الشخص الذي

قرر الاتصال في ھذا الوقت المتأخر من اللیل .
الحاج أمین تعیش انت یا أستاذ شریف. تعالوا بسرعة لاحسن الست سمیرة والبنات واقعین من

طولھم !
دوت كلمات عم عبده، العامل بالسوبرماركت أسفل بنایة عائلة منال، كالقنبلة في أذن شریف الذي

جحظت عیناه، ما جعل منال تھرول باتجاه الھاتف على الرغم من حملھا، وتمسك بالسماعة،
فترددت الكلمات نفسھا من عم عبده على أذنھا التي انطلق فیھا طنین قوي جد�ا وھي تنظر إلى

عینيَ شریف الملیئتین بالدموع وھو یحتضنھا .
كان شریف یعلم أھمیة الحاج أمین لابنتھ منال. لا تكف إطلاقاً عن سرد كم المواقف التي كان
والدھا خیر سند لھا فیھا، فقد آمن بھا وبقدراتھا وبكل ما ترید تحقیقھ، وكان یحب لمعة عینیھا

وھي تحكي عن شيء یھمھا . یشاركھا ھمومھ ومشكلاتھ الشخصیة مع والدتھا بحكم أنھا كبیرة
شقیقاتھا، ویلبي لھا كل ما تحتاج إلیھ. وكانت ھي تعلم قدرات والدھا المادیة فلا تثقل علیھ. ربطت

بینھما علاقة سحریة، مثل العلاقات في الأفلام، وكان شریف كثیرًا ما یشعر بالغیرة، لیس من
والدھا، ولكن من درجة التفاھم والقرب والقدرة على النقاش بینھما، فھو وُلد في عائلة یسود فیھا
الأمر المباشر من الأب، من دون تعلیق أو محاولة للفھم والاستفسار، یأمر الأب فیطیعھ الجمیع

طاعة عمیاء. لذلك كان الحاج أمین وعائلتھ بمثابة عالم جدید ومختلف ومبھر لشریف، الذي أحب



ا، لكن ھذا لم یمنعھ من الاستھزاء بحیاتھم وأسلوبھم في التعامل، كل فرد من عائلة منال حب�ا جم�
ولا من إھانتھم في كل مشاجرة مع منال. كان یعلم جیدًا أن عائلة منال بمثابة خط أحمر لھا،

ویتلذذ برؤیتھا تفقد أعصابھا وتخرج عن برودھا المعتاد كلما أمعن في الحدیث بطریقة غیر لائقة
عنھم. كان یتعمد إھانة الأب والأم والعائلة كي یكسر ما تحتمي بھ .

*
مرت الأشھر الثلاثة المتبقیة على الولادة في حزن وألم بالغیَن. جرح ھائل لا یلتئم إطلاقاً داخل

منال، شيء یعتصر قلبھا كلما عرجت على منزل عائلتھا، ولم یتح لھا أن تشم رائحة القھوة التي
كان یعدھا والدھا. اختفى صوت وردة من المنزل، وحل مكانھ صوت خافت لإذاعة القرآن الكریم.

كانت منال تنظر حولھا في المنزل، فتجده قد تحول فجأة إلى اللون الرمادي، كل شيء في البیت
أصبح رمادی�ا. ھل الألوان تجمل أیامنا، أم أن الأشخاص ھم من یلونون حیاتنا؟ جلست تربت في

حنان على بطنھا الممتلئ عن آخره. أخذت تفكر في أنھ ربما كانت للقدر حكمة في وجود ھذا
الصبي الآن. ربما كان القدر یحاول أن یجعلھ سندًا لھا بعد والدھا. ربما كان القدر یرید أن

تتواصل سیرة أبیھا عن طریق حفیده، الحفید الذي لن یراه أبدًا. ربما سینفخ الله فیھ جزءًا من روح
والدھا .

في الوقت نفسھ كان شریف یعد الأیام واللیالي تشوقاً للقاء الابن. تحسنت علاقتھ كثیرًا بطفلتھ
الأولى، كأنھ رضي فجأة بقضاء الله بوجودھا كأنثى، لأنھ سیعوضھ خلال أیام بذكر ینعش حیاتھ.

كان متحمسًا لكل تفصیلة، اشترى الملابس الزرقاء بنفسھ، اشترى من الملابس ما سیكفي ھذا
الصبي لمدة لا تقل عن عام، وكثیرًا من الألعاب، وكثیرًا من الأحلام والتخیلات لمستقبل ھذا

الطفل القادم .
*

عندما كانت منال تشاھد الأفلام الدرامیة الأجنبیة، التي شاركت والدھا في عشقھا، كان ھناك
سؤال یلح دائمًا علیھا: كیف یستطیع كُتاب ھذه الأفلام أن یحبكوا أحداث القصة بھذا الشكل؟ وكیف
یستطیع ھؤلاء الكتاب تخیل كل ھذه المبالغات؟ ظل ھذا السؤال یتردد في ذھنھا كثیرًا حتى سألت

أباھا في مرة. كان الحاج أمین ھو المرجع، ھو الأكثر اطلاعًا مع أنھ لم یخرج خارج حدود
مدینتھ، والأكثر خبرة، والأكثر تأثیرًا في العائلة بأفكاره المتقدمة .

رد الحاج أمین على ابنتھ قائلاً :
الحیاة یا منال لسھ ھتشوفي فیھا. كل شخص في الحیاة محدود جد�ا في الحاجات اللي بیمر بیھا،

رغم إنھ بیبقى فاكر إنھا الأصعب وإنھ الوحید اللي بیتسلق الجبال وبیعدي الأنھار. إحنا مابنشوفش
من اللي حوالینا غیر اللي ھما عایزینا نشوفھ، ومش بنوریلھم غیر اللي ھما عایزین یشوفوه.
صاحبتك اللي بتشوفیھا كل یوم ساعتین تلاتة بالكتیر إنتِ ما تعرفیش ھي لما بتمشي وبتسیبك
بیحصل إیھ في یومھا وحیاتھا، زي ما إنتِ كمان مش بتوریلھا غیر اللي إنتِ عایزاھا تعرفھ

وتشوفھ من حیاتك. اللي بتقولي علیھ «مبالغات» في السینما، ده ممكن یكون بیحصل في حیاة
الست أمینة اللي ساكنة فوقینا. ھما یعني اللي بیكتبوا قصص الأفلام دول ھیجیبوا القصص من

عند البقال؟ ما ھیجیبوھا من اللي بیشوفوه !
لم تكن تدرك منال حینھا أن حیاتھا ستتحول إلى فیلم درامي بھ حبكة عبقریة ھي الأخرى .

*



الیوم الموعود، والموعد المنتظر بلھفة، یوم ولادة ابن منال وشریف .
كانت آلام الولادة ھذه المرة صعبة جد�ا على منال. طمأنھا الدكتور ناجي أن ھم الذكور ھكذا،

مرھقون في ولادتھم وتربیتھم ونشأتھم، بل كھولتھم أیضًا. جھَّز طاقم التمریض منال ودفعھا على
السریر المتحرك باتجاه غرفة التخدیر والولادة، ووقف على باب الغرفة شریف وأسرتھ، وأسرة
منال، ولا تخلو شفاھھم من التمتمة بالدعوات في ھدوء، وأیادیھم تحمل القرآن الكریم طمعاً في

كرم الله أن تخرج منال والطفل بخیر .
أجمل ما في الحیاة، وأسوأ ما فیھا أیضًا، ھي لحظاتھا غیر المتوقعة. متعة قواعد الحیاة أنھا بلا
قواعد، لیست ھناك معادلة حسابیة معینة یمكنك حلھا فتأتیك نتیجة منطقیة لحساباتك، ولا توجد
نتائج منطقیة لأفعالك. یتفاجأ الإنسان في كل مرة، ویظل یحاول تفسیر ما یحدث، ویقضي أیامھ

بحثاً عن الحكمة وراء المواقف، حتى یموت .
أجمل ما في الإنسان، وأسوأ ما فیھ أیضًا، ھي توقعاتھ. یتوقع دائمًا نتیجة ما، أو موقفاً ما، على
الرغم من كل الإحباطات غیر المتوقعة التي مرت علیھ . وتكمن السخریة في محاولاتھ الفاشلة

بالكذب على نفسھ. تكمن السخریة في تردیده الدائم لنفسھ أن علیھ خفض سقف التوقعات، أو حتى
التخلي عنھا تمامًا. یتوقع تصرفاً ما من شخص ما، یتوقع حدثاً ما نتیجة لفعل ما، ثم یستیقظ كل
یوم على أمل أن تخیب ظنونھ وتتحقق توقعاتھ، فیمر الیوم مثل أي یوم آخر، ویدلف إلى سریره

لیلاً ویتمنى تحقق توقعاتھ غدًا أو بعد غد، ولكن جزءًا منھ، في أعماقھ، یعلم أن الغد مثل أي غد،
ومثل كل أمس .

مر ما یقرب من ساعة على وجود منال داخل غرفة العملیات، وزاد التوتر خارجھا، وازدحمت
الأفكار في رأس شریف: «إذا خیَّرني الطبیب بین حیاة منال وحیاة الطفل، من سأختار؟ الطفل؟ یا

عیب الشوم یا شریف! إخص علیك. والعِشرة؟ تھون علیك مراتك؟ طب وبنتك مین یربیھا؟ ».
ینقل شریف نظره إلى طفلتھ التي انھمكت باللعب مع خالتھا: «عیلتي موجودة، وعیلة منال

موجودة. بس لأ، إن شاء الله خیر، ولن یضعني الله في ھذا الموقف العسیر. ربما ...».
قطعت حبل أفكار شریف المریضة الممرضةُ التي خرجت في ھدوء، ممسكة بلفة صغیرة بین

ذراعیھا .
أحمدك یا رب .

ھكذا ھمس شریف، والممرضة تقترب منھ بابتسامة عریضة، وتطلب منھ والعائلة أن یلقوا نظرة
على المولود .

الحمد � المدام بخیر. مبروك علیكم، بنوتة زي القمر !
مد شریف یده في حماسة، لیلتقط منھا الطفل بلھفة، صائحًا :

أحمدك یا رب! أحمدك یا رب! بنوتة إیھ بس؟ ھو عشان الواد طالع حلو شویة لأبوه تقولي بنوتة؟!
تفِّي من بقُك .

تضاءلت ابتسامة الممرضة قلیلاً وردت قائلة :
ده مش ولد، دي بنت. ھو مش حضرتك مراتك مدام منال اللي ...

قطع حدیث الممرضة صوت السریر المتحرك الذي یحمل منال وھي تخرج من غرفة العملیات،
وخلفھا یسیر الدكتور ناجي بابتسامة عریضة، والتقى الطبیبُ شریفَ ضاحكًا :



معلش بقى یا أستاذ شریف، كنا فاكرین السنیورة الصغیرة ولد یا سیدي، من كتر ما كانت
مخاصمانا ومدیانا ضھرھا، بس طلعتلك بنت زي القمر، ربنا یباركلك فیھا ویحرسھالك !

تسمر شریف في مكانھ. ظل ینقل نظره بین وجھ الدكتور ناجي والممرضة والطفل الذي تحملھ
الممرضة، وأفراد عائلتھ الذین أخذوا في تبادل الھمسات والنظرات. لا یستطیع النطق أو الحركة.

ما ھذا الخرف؟ بنت؟ بنت مین؟
ح مبتعدًا : لم یفِق إلا على صوت الدكتور ناجي مجددًا، یلوِّ

ي علیھم في الحسابات تحت، عایزینك. ألف مبروك تاني، والحمد � على أستاذ شریف، إبقى عدِّ
سلامة المدام .

لكن شریف أخذ فجأة یركض خلف الدكتور ناجي، وقبض على عنقھ من الخلف، وانھال علیھ بكل
ما أوتي من قوة بالضرب والركل والصفعات والسباب والشتائم، وھو یردد، مع كل ضربة وكل

صفعة :
ودیت ابني فین یا حرامي العیال، یا ابن الكلب؟

انتھى المشھد بالممرضات یركضن في كل مكان، وأمن المستشفى یحاول فض المشاجرة الھزلیة،
والطبیب یتوعد شریف بتحریر محضر مرفق بتقریر طبي لإصاباتھ الجسدیة، وأن شریف سینتھي

مستقبلھ لا محالة، وسیقضي ما تبقى من عمره في المحاكم. ونساء عائلة شریف یصرخن ثم
یتھامسن في خبث، وشریف في حالة من الانفعال قد تؤدي بأي شخص إلى حد السكتة الدماغیة

تقریباً .
انتھى شریف من حالة الھیاج فجأة، وعدَّل من ھندامھ، واتجھ بخطوات ثابتة وھدوء إلى غرفة

منال. ما إن دخل حتى توترت شقیقتا منال ووالدتھا: ھل سیستكمل مشاجرتھ السخیفة ھنا في غرفة
الأخت والابنة الواھنة؟ اقترب شریف من منال، التي أفاقت من تأثیر المخدر وبدأت تشعر بآلام ما

بعد الولادة. جلس على حافة السریر، وأخذ ینظر إلى منال في ثبات وصمت مثیرَین للریبة،
وصدره یعلو ویھبط بشكل واضح وجلي .

ھمست منال :
شریف، البیبي فین؟ البیبي كویس؟

انتھى تساؤل منال بصفعة على وجھھا من ید شریف، تردد صداھا في أرجاء الغرفة، صفعة تلتھا
خطوات شریف خارج الغرفة، صفعة أفقدت منال الوعي، وتسببت في انھیار شقیقتيَ منال
ووالدتھا، اللواتي انطلقن بحثاً عن طبیب أو ممرضة لإفاقة منال وإنقاذھا بأقصى سرعة .

انة الأطفال، فأشارت لھ الممرضة بالانتظار، وقد غطت الطفلة بملابس وردیة مر شریف بحضَّ
اللون، وطلبت منھ التكبیر في أذنیھا .

مال شریف باتجاه أذن الرضیعة، وما إن ھم بالتكبیر حتى انھمرت دموعھ كالسیل. ارتبكت
الممرضة وأخذت الطفلة من یدیھ. دخل شریف في حالة من البكاء الھستیري وھو ینظر إلى سقف

المستشفى، ولم تخرج منھ إلا :
لیھ؟ لیھ كده؟

كان یبكي كل حلم عاشھ في خیالھ خلال الثلاثة أشھر الماضیة، یبكي أوھام عقلھ التي جعلتھ یأمل
أن یصبح ھذا الصبي ضابط شرطة، یبكي في محاولة منھ لمعرفة ما السبب وراء غضب الله علیھ

كي یرفعھ إلى سابع السماوات ثم یطیح بھ في أقل من ساعة إلى سابع أرض .



لیھ؟ لیھ كده؟
لم یتوقف عن البكاء إلا وھو یشعر بید شقیقھ تربت على كتفھ. نظر شریف إلى شقیقھ، ثم سار

م مبتعدًا باتجاه باب المستشفى وخرج منھ. نادى علیھ شقیقھ أكثر من مرة، ولكنھ كان یسیر كالمنوَّ
مغناطیسی�ا. خرج وابتعد، حتى ابتلعھ زحام الشارع الرئیسي .

*
عدت إلى غرفتي وأنا أتصبب عرقاً بعد نھایة الجلسة الأولى مع «كیارا»، وبعد كل ما رأیتھ من
أحداث. شعرت برغبة جارفة في الھروب في نوم عمیق، ولكنني تذكرت تعلیمات «كیارا»، وقد
أكدت علیھا مرة ثانیة عند انتھاء الجلسة. وجدت قلمًا ورزمة من الأوراق على المكتب الصغیر

المنزوي في ركن من أركان الغرفة. جلست وأمسكت بالقلم. انتابني شعور غریب، شعور اشتقت
إلیھ، شعور مألوف على الرغم من غرابتھ. توجھت یدي إلى الورق تلقائی�ا وشرعت في الكتابة .

الرسالة الأولى
جدو العزیز جد�ا،

لا داعي للسؤال عن أحوالك. أشعر أنك بخیر حال أینما كنتَ حالی�ا . لا حاجة إلى سؤال لا تتوافر
لھ إجابة إلا في خیالاتنا، لا حاجة إلى سؤال لن ینتج عنھ إلا مزید من التساؤلات .

فاتك كتیر! أولھم أنا، حفیدتك التي لم ترَھا ولم تقابلھا ولم تحتضنھا، ولم تتسنَّ لھا تجربة طعم
قھوتك، لكن لا تقلق، حرصت على تشغیل وردة في خلفیة كتابة ھذا الجواب إلیك؛ أعلم أنك

تحبھا. تمنیت لو استطعت أن أشعل لنا سیجارتین الآن، وأعُد لنا كوبین من القھوة لنتسامر بدلاً من
ھذه الكلمات المطولة، لكن لا بأس، أعلم أن للقدر حسابات أخرى لن أعرفھا إلا بمجیئي إلیك .
سمعت أنك كنت خفیف الظل وتحب الدعابات. دعني أبدأ جوابي الأول بأن أحكي لك قصة من
نوع الكومیدیا السوداء، تمامًا مثل النوع الذي كنتَ تفضلھ في الأفلام. الحكایة ھي أن الطبیب

أخطأ وشخصني ك«ذكر»، والكومیدیا أنني ولدتُ «أنثى » ، أنثى ترتدي ملابس زرقاء وقمصاناً
ذكوریة لفترة لا تقل عن سنة. حكایة فیلم ھایلة، مش كده؟

الحقیقة یا جدو (بالمناسبة، وقع ھذه الكلمة، حتى عند كتابتھا، لذیذ ومختلف)، عندما كانت أمي
وجدتي وخالاتي وشقیقتي یحكین ذكریاتھن معك، كنت أشعر بأنني شخص غریب، دخیل علیھن،
أترحم علیك طبعاً ولكن من باب الذوق ومراعاة مشاعرھن، فقط لا غیر. كانت ذكراك توقظ في
نفسي نوعًا من الشعور بالأسف على ذنب لم أقترفھ، فدائمًا ترتبط ذكرى وفاتك بموعد میلادي،
وأشعر كأنني أنا السبب في وفاتك على نحو أو آخر. أنت رحلت وأنا جئت، ولم أستطِع أن أملأ
ل فراغ غیابك. لكنني أحببت لمعة عین والدتي كلما تحدثت عنك وعن مواقفك معھا، لمعة تتحوَّ

ا لو لم أولد وبقیتَ أنتَ. لم أعرف غالباً، في نھایة الجملة، إلى دمعة تؤلم قلبي، وتجعلني أتمنى سر�
عنك إلا حكایاتھن، وصورك التي حرصت تیتا على تخزینھا والحفاظ علیھا، ولكن حتى ھذه

الصور لم تنجح في تحریك مشاعري تجاھك .
تلقیتُ مكالمة منذ شھور من خالتي سناء، وأنا معتادة على مكالمات خالتي سناء، أو «سوسو» كما

أنادیھا منذ كنت طفلة. طلبت مني سوسو المرور على بیتھا «الیوم أو غدًا أو أي وقت ھذا
الأسبوع». سألتھا عدة مرات إذا كانت بخیر، ولم أتأكد من صحة إجابتھا إلا عندما صاحت فيَّ
بنبرة صوت مازحة أعرفھا جیدًا، نبرة تطمئنني وتؤكد لي أنھا بخیر فعلاً، ولكنھا ترید رؤیتي



لتعطیني شیئاً قد یسُعدني ولو قلیلاً. وھل یستطیع أحد منا التأخر عن موعد مع السعادة، التي
نضیع عمرنا ونعتصر تفكیرنا على أمل ملاقاتھا؟

ذھبت إلى سوسو في الیوم نفسھ، تمنیت لنفسي كوباً من الشوكولا الساخنة بالبندق التي تعُدھا لي
دائمًا، وعندما وصلت كانت، كعادتھا، تنتظرني بالبسكویت والشوكولا الساخنة وكثیر من الأسئلة

للتأكد مما إذا كنت جائعة. المھم، بدأت سوسو حدیثھا عن مدى حبھا لي، وعن علمھا بمدى خذلان
والدي لي على مدار سنوات عمري، ثم أخذت تقارن بین مواقف والدي معي ومواقفك معھا ومع
والدتي، وتقول كم كنتَ أباً رائعاً، وإنھ لمن المؤسف أنني لم ألتقِك. وصراحة كنت بدأت أمل من

ھذا الحدیث المكرر .
قامت خالتي سوسو من مقعدھا وطلبت مني الانتظار لثوانٍ، ودخلت إلى غرفتھا. جلستُ أستمتع
بالبسكویت والشوكولا الدافئة، ثم ما لبثتَ أن خرجت سوسو مرة أخرى وھي تحمل كتاباً كبیرًا.

جلسَت بجانبي واحتضنتني، وقالت لي إنھا تعلم جیدًا كم كنتَ ستحبني لو كنا تقابلنا، وتعلم أنھ على
الرغم من كل الحكایات التي تسُرد أمامي عنك، فإنني لم أعرفك حق معرفة، وإنھا تشعر الآن بأنھ
، وقالت لي إن ھذه من واجبھا مشاركة سر معي. وضعت الكتاب الكبیر الذي كانت تحملھ بین یديَّ
ھي مذكراتك الشخصیة التي كنتَ تحرص على كتابتھا أولاً بأول، ولا أحد یعلم أنھا عثرت علیھا.

كلما افتقدتك كانت تفتحھا وتقرأھا وتتحسس خطك، فتشعر ببعض الطمأنینة. سرت قشعریرة في
جسمي لحظة وضعت یدي على ھذه الأجندة. أكملت سوسو حدیثھا :

یمكن ده یخلیكِ تحسي إنك قابلتیھ وكنتِ قریبة منھ. یمكن ساعتھا تعرفي سر دموعي ودموع أمك
لما سیرتھ بتتجاب. المذكرات دي أنا متأكدة إنھا ھتحرك حاجة جواكي. لسبب أنا مش عارفاه

إمبارح قبل ما انام كنت باقرا فیھا وكنتِ إنتِ اللي جایة في بالي. حسیت یمكن دي إشارة من عنده
إنھ عایزني أدیلك الأجندة دي .

انتھت مقابلتي مع سوسو بكثیر من الدموع من جانبھا، وكثیر من الصمت من جانبي، كأنما
تجمدت الأفكار في عقلي أو ھربت إلى مكان ما. عدت إلى منزلي، وجلست على سریري،

ونظرت إلى الأجندة لثوانٍ... أنا اعتقدت أنھا ثوانٍ، ولكنني فوجئت، عندما ذھبت لإعداد كوب من
القھوة، بأن أكثر من نصف ساعة قد مر. أشعلت سیجارة وفتحت مذكراتك .

تذكرتُ ما كانت تقولھ لي والدتي في صغري عندما كنت أعاتبھا على انشغالھا في عملھا: «لازم
اتعب واشتغل عشان لما أموت أكون سایبالكم حاجة تتسندوا علیھا». الحقیقة أن أفضل ما یمكن أن

یستند إلیھ الأبناء أو الأحفاد ھو بعض كلمات مثل كلماتك، وبعض حكایات مثل حكایاتك .
لم یحدثني أحد من قبل عن مدى تشابھنا یا جدو. كل ما سمعت أنني ورثتھ عنك ھو أذناي

الكبیرتان، اللتان كرھتھما دومًا. فتحت لي قراءة مذكراتك نوافذ كثیرة، كل واحدة تطل على جانب
من شخصیتك عشقتھ مع القراءة عنھ. كانت كل حكایات والدتي وخالاتي وجدتي وشقیقتي سطحیة

وساذجة جد�ا، مقارنةً بما عبَّرتَ عنھ أنت في كتاباتك عن شخصك، عن أغانیك المفضلة لوردة،
التي دونت كلماتھا، عن طریقة إعداد كوب القھوة وسر إضافة المستكة لنكھة مختلفة وممیزة ...

كلما تحدثتَ عائلتي عنك، تحدثن عن ألم الفراق، ولكنني أدركتُ، مع قراءة كلماتك، أن وفاتك قبل
میلادي رحمة من عند الله، فمع كل كلمة بخط یدك المنمق، كنت أدرك أنك، لو كنت ھنا،

لأصبحتَ أقرب الأشخاص إلى قلبي: لن یستوعب أحد غیرك حُبي للكتابة، ولن یفھم أحد عزوفي
عنھا سواك، ولن یشاركني أحد عشقي للقھوة والسیجارة المصاحبة لھا إلا أنت. ربما كانت �



حكمة في عدم اللقاء، ربما عرف القدر كم كنت سأتعلق بك، وكم كان قلبي سیتفتت قطعاً صغیرة
مع وفاتك .

فھمتُ من أین جئتُ بعصبیتي الزائدة، وحساسیتي المفرطة، وسخریتي الدائمة من كل مَن حولي.
ا لكل القرارات الخاطئة التي یرتكبھا مَن حولي، حتى لو طالتني أنا أدركتُ لغز تفھمي سر�

شخصی�ا، مثلما سامحتَ أنت، في مذكراتك، كل من أساء إلیك، حتى لو أظھرتَ عكس ذلك. فھمتُ
تقلباتي المزاجیة، وفھمتُ قدرتي على الحب على نحو مبالغ فیھ، وإحساس الغیرة الذي یشعل

النیران في قلبي. فھمتك یا جدو، وفھمت نفسي .
عرفتُ منك كثیرًا من الحكایات والخبایا عن كل مَن حولي: جدتي، ووالدتي، وخالاتي، ووالدي.

أحببت حرصك على تدوین كل شيء، حتى مدیونیاتك وتسدیدك لھا وفرحتك لشراء الرادیو
الجدید. تخیلتُ جدالنا المطول حول مَن الأفضل، أم كلثوم أم وردة. كنتَ تعشق وردة وترى أن أم

كلثوم مبالغ فیھا، وكنتُ سأخالفك الرأي حتى تجبرني على سماع أغاني وردة المفضلة لدیك،
خاصة أغنیة «بعمري كلھ حبیتك»، وتشرح معاني كلماتھا الخفیة وتغَیُّر نبرات صوتھا من

السعادة إلى الحزن في المقطع نفسھ، وتحكي لي عن حبھا غیر المشروط لبلیغ حمدي، وتقول إنھ
بالحب غیر المشروط وحده تخرج أحلى المشاعر والأحاسیس .

ھجرتك یوم عمري، جرحتك یوم عمري
خدعتك یوم عمري

كدبت علیك، ضحكت علیك، حبیت علیك
عمري

بس الحب غیر المشروط ضعف یا جدو .
حموكِ في كنكة یا بت !

ثم تتعالى ضحكاتنا، ویلیھا دور آخر من القھوة والسجائر، التي ستحذرني دائمًا من تدخینھا وفي
الوقت نفسھ تشعل واحدة تلو الأخرى .

أصبحت دمعاتي تنزل مع كل حكایة مُعادة من حكایات والدتي عنك. لم تطالبني سوسو حتى الآن
بإعادة مذكراتك، مع أنھا تمتلك عادةً ذاكرة حدیدیة. جعلتني أقسم ألا أضیعھا، لكنھا لا تعلم أنني
أحتفظ بھا داخل قلبي قبل درج غرفتي المجاور لسریري. شيء ما یطمئنني بوجود ھذه الأجندة

بجانبي. سوسو على حق. شعور ما تسلل إليَّ لیقول لي إنك ھنا، وتحبني وتتمنى لو استطعتَ
احتضاني. صوت ما ھمس لي بعد قراءة مذكراتك أن العالم لیس بھذه القسوة. نبرة ما في كلماتك

أعادت إليَّ الإیمان بكل شيء وبكل شخص من حولي .
لاحظت أنك دائمًا تنھي كتاباتك بدعوة إلى الله، وتلقبھ ب«السمیع المجیب»، من دون أسمائھ
الأخرى، وأنا ھنا أنھي مكتوبي ھذا إلیك بأن أدعو السمیع أن یسمع كلماتي إلیك، وأن أشكر
المجیب الذي أجاب، من خلال كتاباتك، عن كثیر من تساؤلاتي عن شخصیتي وصِفاتي التي

توقفت عندھا كثیرًا .
أفتقدك كثیرًا یا جدو .



«الشاكرا» الثانیة: «سفادیستانا »
«شاكرا» الھویة

تقول الأسطورة الھندیة إن «داكشا» لم یوافق قطَُّ على زواج ابنتھ «ساتي» ب«شیفا»، وكیدًا في
ابنتھ وزوجھا، أقام مھرجاناً كبیرًا ولم یدعھما إلیھ. شعرَت «ساتي» بالحزن الشدید من رفض
والدھا لھذا الزواج ومن تجاھلھ لھا، وقررت أن تذھب إلى الاحتفال لتواجھھ. فوجئ «داكشا»

بابنتھ «ساتي» في الاحتفال، وسألھا بخشونة عن سبب وجودھا فیھ، وإذا عادت إلى رشدھا
وتركت زوجھا «الحیوان» كما لقَّبھ. أحست «ساتي» بإھانة شدیدة جد�ا، ما جعلھا تنھي حیاتھا.
اختلفت الأقاویل في الأساطیر عن طریقة موت «ساتي»، ولكن المؤكد أنھا ماتت حزناً. عندما
سمع «شیفا» بموت زوجتھ، غمره حزن لم یشعر بھ إنسان من قبل، ثم تحول ھذا الحزن إلى

غضب، غضب عارم ودفین، تحول بدوره إلى كائن لم یعرفھ أحد من قبل، بمئات الأذرع وثلاث
أعین، كائن أطُلق علیھ اسم «فیرابادرا». أمره «شیفا» بقتل كل من كان في الاحتفال، بمن فیھم

«داكشا » ، والد زوجتھ المتوفاة. وبعد أن أتم «فیرابادرا» ھذه المھمة، رأى شیفا الكم الھائل من
الدماء الذي تسبب فیھ غضبھ، وشعر بالندم .

«واھي جورو، واھي جورو، واھي جورو، واھي جیو »
حكمة الرب أعلى وأكبر من أن تشُرح

نعمة الرب في الروح أعلى وأكبر من أن تشُرح
*

ا تتردد أصداء أصواتنا ونحن ننشد «المانترا». لم یكن شرح «كیارا» لمعنى كل «مانترا» مھم�
، فقد أصبحت «المانترا» مع الوقت ھي الأداة التي تساعدني على التركیز والدخول في بالنسبة إليَّ

كل رحلة من رحلات فك «الشاكرات». في الواقع، تذكرني نغمات تردید «المانترا» بأصوات
البحر والمطر، التي كانت تساعدني على الھدوء والدخول في النوم لیلاً. إن رددتُ، من الآن إلى
یوم غد، رغبتي في النوم، لن أنام، لكن إن ترددت ھذه الأصوات الخارجیة، أنام عاجلاً أم آجلاً،
كأننا دائمًا بحاجة إلى طرف ثالث، أو صوت خارجي، لیؤكد على ما نرغب فیھ أو نریده. نرید

دائمًا ھذا الطرف الثالث، حتى لا نتحمل المسؤولیة كاملة. فقط جزء منھا یكفینا .
یدق جرس خفیف لتنبیھ كل شخص في الغرفة إلى بدایة شرح «كیارا» لما سنفعلھ الیوم وللسبب

وراءه. تقول معلمة الیوجا :
«الشاكرا» الثانیة، أو «سفادیستانا»، التي نحن في طریقنا إلى علاجھا، تقع فوق «شاكرا»

الجذر، تكمن في نقطة وھمیة عند أعضائنا التناسلیة. تمثل ھذه «الشاكرا» الإبداع، ومعرفة حقیقة
الھویة الجنسیة. قد یختلف تأثیر فك ھذه «الشاكرا» من شخص إلى آخر، بناءً على السبب الحقیقي

وراء عُقدتھا .
یرُجى التركیز، لأن طاقة ھذه «الشاكرا» تكمن في الشعور بالمضي قدمًا، الشعور بالتغییر الذي

یحدث في الجسم، بشكلیھ الخارجي والداخلي، الشعور بالحمیمیة والتواصل، الشعور بالندبات التي
جرحنا بھا المجتمع نتیجة لعدید من التساؤلات عن جنسنا وعن ماھیة إحساسنا تجاه أنفسنا، سواء
كذكور أو إناث. واحتواء ھذا الشعور أساسي أیضًا لطاقة ھذه «الشاكرا». تنقسم المجتمعات إلى
نوعین: إما مجتمعات تبالغ في الانفتاح الجنسي، وھو ما ینتج عنھ نشاط زائد في «سفادیستانا»،



أو مجتمعات تجبر الفرد على تجاھل النشاط الجنسي وتخُرس كل تساؤلاتھ، ما ینتج عنھ خمول
وتوھان في «الشاكرا» الثانیة. ولھذا تختلف تجربة كل منا الیوم عن تجربة الآخر، بسبب

اختلافات نشأتنا ومجتمعاتنا. كل ما ھو مطلوب منكم ھو الاسترخاء، والتركیز، وتذكر سبب
وجودكم ھنا معي. استرجاع بعض الذكریات المؤلمة یعید النزیف إلى الندبات النفسیة، ولكنھا

مرحلة مھمة لمواجھة ھذه الندبات حتى نشفى منھا تمامًا. الھروب لیس الحل. الھروب ضعف.
المواجھة مؤلمة ومتعبة ومرھقة، ولكنھا تطُلق سراح الماضي، وتلتئم بھا الجروح .

ترُشدنا المعلمة إلى طریقة الوقوف الصحیحة للوضعیة التي سننفذھا :
أولاً، قف بعمودك الفقري مستقیمًا، وقدماك بعضھما إلى جانب بعض، وكتفاك مرتخیتان. ثانیاً،

أرجع قدمك الیمنى إلى الوراء، حتى تصبح ركبتك الیسرى مطویة كما لو كنتَ في بدایة ماراثون
للركض، مع الحفاظ على استقامة الجذع، والرجل الیمنى في الخلف. ثالثاً، افرد ذراعیك بھدوء
إلى أعلى وانظر إلى السماء. رابعاً، لا تنسَ تردید «المانترا». خامسًا، لا تنسَ تنظیم أنفاسك:

شھیق، زفیر، بھدوء وبطء .
أنحني لقوة الغضب الكامنة بداخلي

أنحني للطاقة المقدسة بداخلي
أھدیھا بكامل إرادتي وحُبي إلى الكون

أنا جزء من الكون وھو جزء مني، بداخلي
نخفض أذرعنا ونفردھا بجانبنا مع النظر باتجاه الركبة المطویة أمامنا .

أبقِ على قدمك الیمنى إلى الخلف، أغمض عینیك، ردد «المانترا»، واسترخِ !
حكمة الرب أعلى وأكبر من أن تشُرح

نعمة الرب في الروح أعلى وأكبر من أن تشُرح
*

غضب وقبح. لو وجب وضع عنوان لفترة المدرسة الثانویة، لن أجد عبارة أكثر عمقاً وتعبیرًا من
ھاتین الكلمتین .

أنظر إلى نفسي في المرآة، فلا أجد إلا أنفاً كبیرًا جد�ا، یكاد یبتلع كل وجھي، وعینین اختفتا وراء
مربعین زجاجیین كریھین ولكنني أكره أكثر الرؤیة من دونھما، وربما تكاد تكون منعدمة وشعرًا

لیس بمجعد ولیس بمفرود، وابتسامة لا تظھر إلا نادرًا لأنھا تزین فمًا واسعاً یتسبب لي في
الإحراج، وجسمًا نحیلاً لیست بھ أي مظاھر أنثویة، أنوثتھ مختبئة تحت ملابس ذكوریة أحاول بھا

الاختفاء وعدم لفت الأنظار إليَّ .
، خروجًا من حالة الطفولة الحالمة، وارتطامًا مؤلمًا بالواقع. لم مثلت فترة المراھقة، بالنسبة إليَّ

تعد الصغیر اللذیذ الذي ید� كل من یجلس بجواره، وتبدأ قسوة عائلتك في الظھور شیئاً فشیئاً، في
محاولاتھم لكي لا یفلت منھم زمام أمورك في ھذه المرحلة العمریة الحرجة، ومع الوقت تدرك أن

العالم لم یعد یدور حولك، وأن القمر لا یتبعك لیلاً للاطمئنان علیك وأنت تنظر إلیھ من السیارة،
وأن النجوم لا تتشكل لك أنت وحدك بل لملیارات آخرین، وأن البثور لن تتوقف عن الظھور في

وجھك مھما تمنیت اختفاءھا .
كنت أحب نفسي في خیالي فقط، الذي یتوسع مع قراءة كل كتاب جدید، لھذا شكلت القراءة مھربي

الوحید من واقع لم أستسغھ. كنت «الانطوائیة»، التي تحمل كتاباً لتقرأه حتى في أكثر الأماكن



صخباً، مثل حفل المدارس الفرنسیة السنوي، الذي اعتدت الذھاب إلیھ تحت ضغط الأھل أو
زمیلات الدراسة .

كان أكثر ما یوترني المكوث في مكان بھ الجنس الآخر. كنت أرى سخریتھم مني حتى لو لم
یظُھروھا. لماذا لم أرث شعر جدتي الناعم، كستنائي اللون؟ لماذا لم أرث عیني أمي العسلیتین؟

كیف تستطیع صدیقتي «سوزان» الحفاظ على شعرھا طویلاً، ناعمًا، متدلیاً على ظھرھا في خفة
ودلال؟ لماذا لا تسمح لي والدتي بوضع مرطب الشفاه، مثلما تسمح والدة میادة لابنتھا؟ كثیر من
الأسئلة الاستنكاریة الغاضبة تجاه الجینات، وتجاه الأخریات من حولي. كلما ازدادت ھذه الأسئلة

في عقلي، تضاءلتُ أمام نفسي وأمام الآخرین، وأغرقتُ نفسي أكثر وأكثر في الكتب، حیث لا
توجد إلا بطلات جمیلات یحبھن أبطال یتمتعون بالوسامة .

«لا أحد یحبني»، «لا أحد یفھمني». كانت ھاتان الجملتان الشعار الذي طغى على صخب
الأغاني والزحام من حولي، في مدرسة «سان مارك»، في احتفال سخیف ذھبت إلیھ رغمًا عني،

حتى لا أسمع محاضرات طویلة من والدتي عن مدى تأثیر انطوائیتي السلبي في حیاتي، خاصة
مع بلوغي المرحلة الثانویة .

أقف مع زمیلاتي بالمدرسة، وقد تأنقن جمیعھن على أمل الحصول على نظرات إعجاب أو
تعارف من أحدھم، أما أنا فأقف كالبلھاء، بشعري القصیر المتطایر في كل اتجاه، وملابسي

الذكوریة الفضفاضة، ممسكة بكتاب یساعدني احتضانھ على التقلیل من شعوري غیر المبرر
بالخوف .

أفقت من شرودي على صوت رنا وھي تقدم الزمیلات إلى مجموعة من الشباب، رفاقھا في
تمارین السباحة التي تواظب علیھا. تھللت أساریر كل فتاة مع وجود شاب قد یكون حبیباً محتملاً.
بدت لي ھذه اللحظة مناسبة للانسحاب. خطوتان إلى الخلف، اتكأت على جذع الشجرة وبدأت في
قراءة كتاب، الصدیق الذي ینقذني دائمًا من كل المواقف المربكة والمخیفة، وكان ھذه المرة كتاب

«ھاملت» ل«ولیام شكسبیر ».
بدأ شبح الوالد في الظھور، وبدأت الأحداث تتفاقم، وإذا بصوت یقاطعني :

«ھاملت» مرة واحدة؟ كئیبة شویة؟
نظرتُ إلى مصدر الصوت، ووجدت شاب�ا لمحتھ قبل قلیل مع المجموعة التي عرفتھا رنا علینا .

أكره الحدیث في المطلق، فما بالك بحدیث مع شخص غریب؟ وما بالك بحدیث مع شاب؟ !
قلت متلعثمة :

آه، عادي. لسھ باقراھا، باشوفھا .
مجموعة من الكلمات العشوائیة خرجت من فمي وسط ارتباك شامل وتوتر مضحك .

رد مبتسمًا :
أنا أحمد. لقیتك ماسكة الكتاب ده ولفت نظري، فقلت آجي أغلس. مش واقفة معانا لیھ؟

رددت باقتضاب :
أھلاً. عادي .

لم یأبھ أحمد بكلماتي الصغیرة، المتقطعة، التي تتعمد دفعھ بعیدًا عني وتركي وحیدة في سلام مع
كتابي، حتى تمر ھذه الساعة وأعود أخیرًا إلى البیت. قال محافظًا على ابتسامتھ :



أنا قریتھا، وقریت كتب كتیر قوي. باحب القراءة عمومًا، ممكن أرشحلك كتب تانیة تقریھا
وھتحبیھم، بس قولیلي إشمعنى «ھاملت»؟

أراحني نوعًا ما أن أتحدث عن الكتب والقراءة، بدلاً من الحدیث عن نفسي؛ أحب كل ما یخطف
الاھتمام بعیدًا عني، وعن ملابسي، وعن أسناني، وفمي الواسع جد�ا .

كان أحمد ماھرًا في إذابة الجلید المحیط بي في ھذا الیوم . لم یعلق على تلعثمي المفرط مثل
الآخرین، لم یحدق في ملابسي، ھو قارئ نھم للكتب، ما جعل حدیثھ معي مشوقاً وممتعاً، وھو ما

لم أختبره منذ فترة طویلة. كنت أدرك جیدًا أنھ لم یعُجب بي، ولن یفعل على أي حال: من الذي
سیعجَب بفتاة أشبھ بالذكور منھا بالإناث؟

حان وقت الرحیل. ودعت الجمیع، إلا أن أحمد استوقفني قبل أن أدیر ظھري :
لو كنت عایز أبعتلك أسماء كتب تانیة تقریھا، ممكن نمرتك؟

ھرب الدم كلھ من جسمي فجأة، سرت برودة في كل خلیة من خلایاه، وجمدتھ، خاصة أن أحمد
نطق بجملتھ أمام الجمیع. وجدت نظرات زمیلاتي وأصدقائھ كلھا متجھة نحوي، وھذا أسوأ

كوابیسي .
ام حالاً ! أمي تنتظرني بالخارج، وأحمد یطلب رقمي، وأنا أرید دخول الحمَّ

كسرَت رنا حاجز الصمت الموتَّر، وابتسمت لأحمد قائلة :
معلش، ھي مش بتحفظ نمرتھا خالص. أنا ھابقى أبعتھالك في رسالة .

لوح لي أحمد مودعًا، ولوحت للجمیع، وانطلقت بسرعة إلى البوابة الرئیسیة وأنا أتمنى أن یبتلعني
الزحام، وأفكر في عذر مناسب ومقنع لتعفیني والدتي من الذھاب إلى المدرسة في الیوم التالي

حتى لا أقابل رنا أو غیرھا. الجحیم ینتظرني غدًا إذا ذھبت. ستطاردني آلاف من أسئلتھن، آلاف
من النظرات والغمزات والضحكات والھمسات. تب�ا لك یا أحمد على ما تسببت فیھ !

طبعاً، لأن حیاتي سلسلة من الأیام السوداء، لم توافق أمي على تغیبي عن المدرسة. كان الطریق
ثقیلاً جد�ا، أجُر قدمًا وراء الأخرى في صعوبة، وتتسارع دقات قلبي. وجدت رنا وبقیة الزمیلات

في انتظاري في ساحة المدرسة، نظرن إليَّ وأخذن یتھامسن وأنا أقترب .
كان یومًا غریباً؛ الكل یرید الالتصاق بي والتحدث معي. طلبت مني میادة أن أقترح بعض الكتب
علیھا كمبتدئة في القراءة. كان الوضع أصعب مما أستطیع احتمالھ: نفاق وتمثیل لمجرد أن شاب�ا

طلب رقمي، مھزلة لم تنجح إلا في زیادة انطوائیتي .
تلقیتُ رسالة من رقم غریب قبل النوم. نظرتُ إلى الھاتف في خوف، أنا أعلم أنھ أحمد، وأمي

ستقتلني بكل تأكید إذا علمت أن ھناك «أحمد» على ھاتفي !
جربتِ تقري ل«تولستوي»؟ لو ماعندكیش حاجة بكرة بعد المدرسة تعالي نروح المكتبة أوریكِ

كتب باحبھا !
كانت المكتبة المكانَ الوحید الذي تسمح لي والدتي بالذھاب إلیھ في أیام المدرسة، أما النادي فھو

فقط لیوم الخمیس .
وافقتُ على لقاء أحمد، وتوالت اللقاءات. تحدثنا عن كل شيء. أخبرني عن كلیة الھندسة، التي
سیعاني من التأقلم فیھا نظرًا إلى صعوبتھا التي حذره منھا والده، المھندس العظیم، ولكنھ یعلم

جیدًا أنھ لا مفر من ھذه الكلیة. قد نتخیل أن بعض الأشیاء، في حیاتنا، لنا فیھ القرار، ولكننا نعلم
في أعماق أنفسنا أن كل شيء قرُر عنا حتى قبل أن نولد، ولن یصیبنا الاعتراض إلا بمشكلات



نحن في غنى عنھا. الاستسلام للمُقرر مؤلم، ولكن یمكننا أن نوھم أنفسنا أننا نحن من اخترنا، وأن
تغییر الأمور غدًا بأیدینا إذا أردنا. ھذا یریح !

حكیت لھ عن عائلتي، وعن إحساسي الدائم بالخجل من كوني فتاة. ربما ھذا یعود لتفضیل أبي
الشدید للذكور على الإناث، ولتفرقتھ الدائمة بیني وبین أولاد أعمامي، حتى في أبسط الأشیاء

كاللعب في الطفولة. حكیت لھ عن شعوري الدائم بالعجز أمام حنان والدتي: كنت أرید أن أكون لھا
سندًا، بدلاً من فتاة أخرى تشعر بالخوف علیھا من كل شيء ومن كل الناس. أخبرتھ عن ملابسي
الذكوریة التي تشُعرني بالأمان، وتمدني بإحساس وھمي بالقوة، والأھم أنھا تجعلني أختفي وسط

أنظار الجمیع، والاختفاء شعور لطیف ...
تبادلنا أغاني «الروك» المفضلة لدینا: «سكوربیونز» و«لینكین بارك» و«نیكلباك» و«میتالیكا»
و«جانز آند روزز» و«بینك فلوید»، وعرفني على عالم جدید اسمھ «المیتال» الذي، على الرغم

من صخبھ، یمثل تمامًا الفوضى بداخلي، یمثل كل الصراخ المكتوم الذي یأبى الخروج .
عرفني بالقھوة، ھذا الحل السحري الذي جعلني أكتشف قدرة الخلایا المتیقظة في ذھني، وطاقة

من نوع خاص تسري في جسمي مع آخر رشفة من الفنجان .
لم تفھم زمیلاتي أن ما بیني وبین أحمد لیس حب�ا أو علاقة عاطفیة، بل إن شیئاً أقوى یجمعنا، ھو

الصداقة. كان ھذا ھراءً طبعاً، أو مجرد ما كنت أحاول إقناع نفسي بھ. كنت غارقة في حب أحمد
حتى النخاع، وكان الكل یعلم ذلك، على الرغم من إنكاري، إلا ھو .

كان ھمس رنا والزمیلات یعلو كل یوم أكثر وأكثر، وكان غضبي وغضب أحمد تجاه العالم
یتعاظم كل یوم، على أنغام الموسیقى ورائحة القھوة وملمس الكتب .

لكن مع كل ھذا الغضب الذي حملھ أحمد بداخلھ، استطاع، بسحره الخاص، أن یجعلني أحب نفسي
شیئاً فشیئاً. نجحت في ذلك، ولكني فشلت في كل محاولة لاستجماع شجاعتي والاعتراف بحبي لھ

.
أتذكر الیوم الذي التقطنا فیھ صورة معاً ولاحظ أنني أبتسم من دون إظھار أسناني، وأضحك وأنا

أغطي فمي بیدي. قلت لھ :
فمي واسع جد�ا، إلى حد لن تصدقھ. لو ابتسمتُ سیبتلعك .

التفت وقال لي إنھ كلما كبر حجم الفم، اتسعت الابتسامة، وإن الحیاة تشرق بالابتسامات
والضحكات .

كان دائمًا یحدثني عن مدى سحر الفتاة القویة، وكیف أن «الشباب یقعون في حب الفتاة الجمیلة،
لكن الرجال یعشقون الفتاة الذكیة، المختلفة، الحرة بأفكارھا وآرائھا وعقلھا، فتخیَّلي مزیج الجمال

والقوة في فتاة واحدة !».
كان ھو من حجز لي موعدًا عند طبیب العیون لأتخلص من نظاراتي الطبیة وأستعمل العدسات

اللاصقة بدلاً منھا. یومھا قال لي إن الأعین ھي سر كل شيء: من العین یمكنك أن تعرف إذا كان
من أمامك ضعیفاً یتظاھر بالقوة، أو خائفاً یتظاھر بالشجاعة، أو ذكی�ا یتعمد الغباء .

كان أول من أقنعني بأن ألوان الملابس یمكن أن تكون مختلفة عن الأسود والرمادي، وأن الألوان
الزاھیة تجعلني أجمل .

أنا جمیلة؟ كانت ھذه الفكرة غریبة للغایة على مسمعي، ولكنني صدقتھا، وآمنت بھا، فقط لأنھا
صدرت عن أحمد، الذي لا یعجَب إلا بالقلیل جد�ا .



كان یعُرفني إلى الجمیع بأنني شقیقتھ الصغیرة، ومع أن الكلمة تدمر أي أمل في مبادلتھ لي الحب
یومًا ما، كان یكفیني وجوده بجانبي، تحت أي مسمى. للمرة الأولى، لم أعد أشعر بالخوف من
العالم أو من نظرات الناس، لأنني أعلم أن أحمد سیكون ھنا لینقذني إذا تلعثمت أو توترت أو

ارتبكت .
فجأة اختفى أحمد تمامًا. لا أعلم كیف أو لماذا، لكنھ فجأة لم یعد موجودًا. كان من المفترض أن

نتقابل في مقھى قریب من جامعتي، ولكنھ لم یأتِ. انتظرتھ طویلاً، وھاتفتھ كثیرًا، ولكنھ لم یأتِ،
ولم یرد .

لم أقلق. ربما تشاجر مع والده كالعادة، أو لا قدر الله یمر فرد من عائلتھ بوعكة صحیة. سأھاتفھ
غدًا .

اتصال، وثانٍ، وثالث. لا یرد .
ھل مات أحمد مثلاً؟

ھاتفت أحد أصدقائھ المقربین، وأكد لي أنھ یبحث عنھ، مثلي تمامًا، منذ الیوم السابق، وإذا لم
یظھر خلال ساعتین أو أكثر سیعرج على منزلھ للاطمئنان. طلبت منھ الاتصال بي إذا علم بأي

جدید .
لم أتلقَّ أي مكالمة، سواء من أحمد أو صدیقھ، الذي قرر ھو الآخر عدم الرد على مكالماتي .

على مدار ما یقرب من ثلاث سنوات، كان معي كل یوم وفي كل مكان، ثم اختفى، كأنھ كان شبحًا
أو ھلاوس من خیالي. كان ھو من أوصلني إلى الجامعة في أول یوم لي فیھا. أكد لي أن أحدًا في

الداخل لا یھتم بي أو بما أفعلھ أو أرتدیھ، كي یطمئنني ویخفف من وطأة توتري أمام كل ما ھو
جدید .

كنت أول من اصطحبھ في نزھة بسیارتھ الجدیدة، وشھدت ھذه السیارة أولى محاولاتي لتعلم
القیادة، التي باءت بالفشل .

اختفى .
حاولت الاتصال برقمھ كثیرًا، فلم یرد، ثم تحول عدم الرد، بعد أسبوع آخر، إلى رقم غیر متاح .

كدت أجن، حتى إنني سألت رنا بجدیة عما إذا كان أحمد موجودًا یومًا في الحقیقة، وضحكت
ضحكة عالیة تستھزئ بجنوني، ضحكة عالیة تردد صداھا بداخلي، ولم یفلح ھذا الصدى في

إسكات خوفي وقلقي وغضبي تجاه أحمد .
لم یظھر أحمد قطَُّ. سنة مرت، ثم خمس، ثم تسع، ولم یظھر. اختفى. ترك خلفھ أغنیة «إن ذي

إند»، التي كان یحبھا ویسمعھا مرارًا وتكرارًا، وأتذكر، في كل مرة أسمعھا، المرة الأولى التي
شاركتھ سماعھا. ترك لي أیضًا «لیو تولستوي»، الذي عرفني إلى أعمالھ وكُتبھ، ودرج ملابسي،

الذي أصبح ینطق بالألوان الصاخبة، وثقتي بنفسي وبجنسي، وبقوتي وبأحلامي وبالآخرین .
كنت أتذكره كل مرة أخلع فیھا عدساتي اللاصقة وأضعھا في حافظتھا، واغرورقت عیناي

بالدموع عندما دخلت سیارتي الجدیدة للمرة الأولى، وتمنیت وجوده معي لكي أبھره بمھاراتي في
القیادة. لم تعد یداي ترتعشان یا أحمد على مقبض القیادة، ولم أعد أضغط الفرامل فجأة وبقوة .

استغربت والدتي كثیرًا من عدم رغبتي في إجراء عملیة تصحیح البصر باللیزر. أردت التمسك
بآخر ما یربط وجوده الملموس إلى حیاتي، ولكنني وافقت في النھایة، عندما لم أعد أستطیع تذكر



ملامح وجھھ. كل ما أذكره أن ملامحھ كانت حادة، وقلبھ كان یسع العالم كلھ، على الرغم من
غضبھ .

الرسالة الثانیة
عزیزي أحمد،

ما زال العالم مكاناً قاسیاً، وما زال قلبي ینضح غضباً تجاھھ، ولكنني تعلمت، مع مرور الوقت،
احتواء ھذا السخط. فجأة أصبحت أتألم ولا أشتكي، بل غلبت على الحاجة إلى الشكوى قناعة

أخرى تقلل الألم بإخباري أنني أستحقھ، وأن ھذا الألم ما ھو إلا نتیجة طبیعیة لأفعالي وقراراتي.
أھذا ھو النضج؟

ربما .
ما زال جزء مني حزیناً على فراقك ویا لیتھ فراق بالأحرى اختفائك من دون سلام أو كلام.

ولكن، بعد مرور سنوات طویلة، علمت بما حدث لك. علمت بمعاناتك مع الإدمان، التي لم أكن
أعرف عنھا شیئاً. استطعتَ، بدھاء كاذب وماھر، أن تخُفي عني ھذا الجزء من حیاتك، ولم أكن
أنا على علم بھذا الجانب المظلم من العالم بعد. ربما أخفیتھَ عني حتى لا تلُوث سذاجتي وطیبتي

الوردیة. علمت بالأمر بمحض الصدفة عن طریق صدیق مشترك، لا شيء یمكن إخفاؤه إلى
الأبد. علمت أیضًا أن والدك قرر إرسالك إلى السعودیة عند علمھ بما أنت فیھ، كي تبدأ حیاة جدیدة

بعیدًا عن كل ما یمكن أن یكون متعلقاً بمسألة الإدمان . لا تقلق، لا أطُلق أحكامًا علیك، ولم تھتز
مكانتك عندي قطَُّ، بالعكس، أنا احترمت عدم إدراجك لي في ھذه المأساة .

یوم السبت الموافق 5 ینایر 2013، یوم عادي بل یكاد یكون أقل من العادي، كنت أتصفح حسابي
على فیسبوك، وجدت منشورًا سیاسی�ا من أحد الأصدقاء یھاجم فیھ جماعة الإخوان المسلمین. كما

تعلم، كان الوضع السیاسي في مصر مشتعلاً جد�ا، محمد مرسي تولى الرئاسة، والكل یفترسھ
الغیظ، أولھم مَن انتخبوه، فقد وقعوا في دوامة خیارین، إما عصر اللیمون أو أحمد شفیق. المھم،

فتحت تعلیقات المنشور وقرأت المناقشات المحتدمة، ومعظمھا كان معارضًا للإخوان، ما عدا
تعلیقاً واحدًا ساخرًا، كان منك !

نعم أنت !
تسارعت دقات قلبي، حتى اضطررت إلى النظر إلى والدتي الجالسة بجانبي، لأتأكد من أنھا لا

تسمعھا. فتحت حسابك ووجدتك فعلاً! أحمد !
لم یتغیر شكلك كثیرًا، فقط أثرت فیھ عوامل الزمن التي یمر بھا الجمیع. صور لك كثیرة، في دولة
أوروبیة، ألمانیا... تركت السعودیة إذن! ھنیئاً لك! لم یكن ھذا البلد یشبھك بأي شكل من الأشكال .

لم أتردد لحظة. أرسلت لك طلب صداقة، ووجدتك قبلتھ على الفور. تراسلنا بالسلامات
والمجاملات، كنت أشعر ببعض البرودة في الحدیث من طرفك، ولكنني أتفھم، تسع سنوات من

القطیعة لیست بالأمر الھین .
الكل یشرح لسعة ألم النضج على أفعال معینة كنا نستمتع بھا صغارًا ثم فقدت بریقھا مع الوقت،

لكن ما یؤلم فعلاً ھو شعور النضج على الأشخاص، أن ترى شخصًا ما كبیرًا قدرًا ومقامًا، ثم
تلاحظ ھذه الھالة تتضاءل تدریجی�ا، أو شخصًا آخر كنت تستمتع بصحبتھ والآن لا تدري كیف

كنت تطیق مجاورتھ لدقائق وتصبر على أحادیثھ التي تراھا صغیرة جد�ا حالی�ا .



أحیاناً نرتكب الخطأ الأكبر في محاولة الاستمرار في التشبث بھذا الشخص، على أمل أن تعود
ھذه الھالة الحالمة الممتعة تجاھھ، فنجد أنھ كلما تشبثنا ازدادت سرعة ھذه الھالة في الاختفاء،

یتحول ما بینكما إلى شيء سطحي وبارد ثم لا شيء على الإطلاق !
ولكنني ممتنة لكل من فقدت عیناي بریقھما تجاھھم، ممتنة لتلك الھالات التي صنعتھا حولھم یومًا

ما، وأبتسم كلما رأیت شخصًا آخر یصنع لھم ھالة جدیدة .
أخذت أتصفح صورك ومنشوراتك، ووجدتھا كلھا مؤیدة لتولي جماعة الإخوان المسلمین الحكم،

منشورات دینیة تقع على ھامش رفیع بین التشدد والمعقول. ربما كان للسعودیة تأثیر فیك أكثر مما
ینبغي، أو ربما شعرتَ بأن التدین والخوف من عقاب الآخرة ھو طریقك للإقلاع عن الإدمان. لا

بأس، كلنا نتغیَّر. أنا شخصی�ا تغیَّرت كثیرًا منذ مقابلتنا الأخیرة .
لم تتكرر محادثاتنا كثیرًا، فقط إعجاب بمنشورات ھنا وھناك، وبالصور التي نشاركھا .

في أغسطس، ومع تدھور الأوضاع السیاسیة في مصر، وجدتك قد تحولتَ إلى شخص عنیف في
منشوراتك ومناقشاتك وتعلیقاتك، ما جعلنا نتبادل، أنا وأنت، الاتھامات الساذجة تجاه نیات كل

طرف منا ورأیھ في ما یحدث. أصررت على أن تجادلني على كل منشور لي معارض لأفكارك،
على نحو ملح وغیر مبرر على الإطلاق. كان من الممكن أن تتجاھلني بمنتھى البساطة! تطورت
إحدى المناقشات إلى حد أنك ألغیتني من حسابك. ما ھذه الطفولیة؟ وھل كان لدیك دائمًا الأسلوب

نفسھ وأنا لم ألحظھ؟
أصابني شعور بخیبة الأمل. ھو شعور اعتدتھ مؤخرًا، ویمكنني أن أغزل ثوباً كاملاً فقط من

خیبات أملي متعددة الألوان .
وقتھا أدركت أنھ لا فائدة من عودتك إلى حیاتي أبدًا. لم تعد أنت، ولم أعد أنا، ولم یعد ما كان بیننا
كما ھو، ولن یعود. ربما كان من الأفضل أن تظل آخر ذكرى لي عنك ھي مقابلتنا الأخیرة، كما

عھدتك دائمًا .
لن أكذب علیك، فقد أشعل قرارك بإلغائي نارًا من الغیظ بداخلي، على الرغم من تفاھة الأمر،

وتفاھة كل شيء عندما أنظر إلى الموضوع كاملاً وبنظرة أكثر نضجًا الآن .
ولن أكذب علیك أیضًا، فقد كنت أتفحص حسابك كل یوم، لأرى منشوراتك الجدیدة التي تثیر
أعصابي. كل یوم أعاھد نفسي ألا أقع في فخ التشبث بالھراء، وھا أنا أسحب نفسي لمھاترات

مراھقة ساذجة وحنین إلیھا .
الأحد 20 یولیو 2014، كما جرت العادة في الشھور الأخیرة، ضغطتُ على زر البحث على

فیسبوك لأفتح حسابك. كتبت اسمك ولم یظھر شيء! اعتدلت في مجلسي وقلت لنفسي ربما
أخطأت في الاسم، ولكن كیف؟ أنا أبحث عن حسابك كل یومین تقریباً! لم أخطئ في الاسم

بالتأكید. كدت أجن! على الرغم من انقطاع علاقتنا، فإن اختفاءك للمرة الثانیة أعاد لي الشعور
نفسھ والإحساس بالتوتر نفسھ كما في المرة الأولى. ھل أنت بخیر؟ ھل عدت إلى الإدمان؟ ماذا

حدث وأین أنت؟
خطرت في عقلي فكرة: سأبحث بالكلمات المساعدة عن المنشور الفاصل في علاقتنا الإلكترونیة،

المنشور الذي تسبب في أن تلغیني من حسابك، وحتمًا سأجدك في التعلیقات .
وجدت المنشور أخیرًا بعد ساعة تقریباً من البحث، وفتحت التعلیقات. لم أجد اسمك !

غصة القلب ...



كادت عصرة قلبي تجعل آھة خفیفة تصدر من فمي عندما وجدتك، وقد غیرتَ اسمك إلى اسم
مختلف باللغة العربیة، اسم غریب مكون من «أبو كذا كذا»، وعندما نقرت على حسابك، وجدت

صورتك، وقد تلفحتَ بالأسود، تمتطي جوادًا، وتمسك بعلم أسود ممیز جد�ا، علم تنظیم الدولة
الإسلامیة، علم داعش !

ظللت محدقة في صورتك، وشكلك الجدید، وأنا مذھولة. ما ھذا یا أحمد؟ ما ھذا الھراء؟ من أنت؟
انزل من على ھذا الجواد حالاً! ھل تذكر حدیثك عن الألوان الزاھیة، وكیف تنیر الوجھ

والشخص، وتأثیرھا الإیجابي في النفسیة؟ ألا تتذكر ھذه الكلمات؟
أحمد! انزل من على ھذا الجواد ودعنا نذھب إلى المكتبة ونرتشف القھوة على مھل، ونستھزئ

بكل من یمر بجانبنا، دعني أحدثك عن عشقي لفرقة «كولدبلاي»، اترك ھذا الجواد ولنتبادل
الكتب !

حنق وغضب وتعاطف، ورغبة في البكاء. ظللت محدقة في الصورة، وكل ما یدور في عقلي ھو
ھذه الكلمات من أغنیتك المفضلة، التي ظلت تتردد بداخلي طوال اللیل :

I tried so hard
And got so far
But in the end

It doesn’t even matter
I had to fall

To lose it all
But in the end

It doesn’t even matter
في ذلك الیوم، ألقیت نظرة أخیرة على حسابك الجدید وصورتك، وأدركت أنني لا بد أن أفلتك.

أدركت أنك لم تشُفَ یومًا من الإدمان، ربما استبدلت المخدر، ولكن من المؤكد أن ھذا النوع
سیقتل روحك حتى لو بقي جسدك .

یمكننا أن نشعر بالغضب، فھذا مفھوم ومقبول ویمكن استیعابھ. لكن أن نقع في حب الغضب؟ أن
نعشق الغضب بجمیع أنواعھ؟ أن نشعر بھ یستحوذ علینا ونستلذ بفرضھ السیطرة علینا؟

أدركت في ذلك الیوم أن أحمد لم یعد ھنا. لا وجود لأحمد في حیاتي أو على سطح ھذا الكوكب.
أدركت أن عليَّ إفلاتك. لا أستطیع الاستمرار في التشبث بسراب .

لا أعلم إن كنت ما زلت على قید الحیاة، ولكن على أي حال فإنني أقرأ لك الفاتحة كلما تذكرتك،
وھو ما یحدث نادرًا .

آه، على فكرة، ھجرت «الروك» وأصبحت أستمع إلى «الجاز». ذلك أفضل وأھدأ كثیرًا !
مع خالص ذكریاتي .



«الشاكرا» الثالثة: «مانیبورا »
«شاكرا» القوة

كان «أجني» إلھًا لھ طبیعتھ الخاصة. عینتھ الآلھة في السماء لكي یھتم بالرعایا على الأرض،
ویحضر احتفالاتھم المھمة، ویوصل الرسائل والعطایا بین الآلھة والمؤمنین. مثل «أجني» الشمس

في السماء، والرعد في الجو، والنار في الأرض. كان طیباً خلوقاً، یحب الجمیع على حد سواء.
یحُكى عن حكیم متدین مقرب من الآلھة، أنھ كان متزوجًا بفتاة رائعة الجمال، وكان الحب یملأ
بیتھما، ونبضات جنینھما تملأ بطنھا. ذھب الحكیم في إحدى المرات لیتعبد كعادتھ بالقرب من

النھر، وإذا بزوجتھ تفاجأ بطرق على باب المنزل، لتجد أمامھ عفریتاً تعرفھ جیدًا . كان ھذا
العفریت قد وقع في غرامھا منذ صغرھا، وخطبھا من والدھا الشریر، ولكنھا استطاعت أن تھرب

مع الحكیم الذي أحبتھ، وبدآ حیاتھما الزوجیة معاً. جاء العفریت لیستعید حب حیاتھ. وفي ھذه
الأثناء، مر «أجني»، فناداه العفریت، وطلب منھ أن یقول الحقیقة وفقط الحقیقة، وحكى لھ

الموقف، وأنھ أحق بالفتاة من الحكیم الذي خطفھا منھ. كان «أجني» یرتعش، وھو یدرك جیدًا
حساسیة الموقف بسبب قرب الحكیم من الآلھة، فقال بصوت خفیض إن العفریت وقع بالفعل في

غرام الفتاة أولاً، ولكن الحكیم استطاع أن یؤسس معھا حیاة كاملة بطریقة شرعیة وبمباركة
الآلھة. ما إن سمع العفریت الجزء الأول من الجملة حتى حمل الفتاة وھرب بھا. لم تتوقف الفتاة
عن البكاء حتى أجھض الجنین من بطنھا. حین رأى العفریت الجنین غیر المكتمل أرضًا، فزع

وترك الفتاة وتحول إلى تراب. سمع الحكیم نحیب زوجتھ، وحكت لھ كل شيء، بما في ذلك كیف
كانت شھادة «أجني» السبب في ھذه المأساة . جن الحكیم وقرر أن یلعن «أجني»، وكانت اللعنة
ثقیلة جد�ا، تتمثل في أن یحرق «أجني» كل من یراه أو یلمسھ. خاف «أجني» من قوتھ الجدیدة

التي لا یستطیع السیطرة علیھا، وھرب من العوالم الثلاثة عالم الجن، وعالم الإنس، وعالم الآلھة.
تحولت الحیاة من دون «أجني» إلى أرض مظلمة باردة، لا شمس فیھا ولا دفء، وأصبحت آلھة
السماء غیر قادرة على التواصل مع رعایاھا. توسط كبیر الآلھة بین الحكیم و «أجني» ونجح في

تخفیف اللعنة، بأن تكون في ید «أجني » القدرة على السیطرة على النار التي یطلقھا، وأن
یستطیع أن یفُرق في استخدامھا بین الدفء والحرق. في الرسومات القدیمة، یمثل «أجني» رجل

لدیھ رأسان وسبعة ألسنة .
*

جلسة الیوم مختلفة. اصطحبتنا «كیارا» إلى الشاطئ لیلاً. كنت متحمسة لتغییر مكان الجلسة. لم
، على غیر العادة . منذ صغري، لديَّ خوف كبیر من الذھاب إلى أكن متحفظة وعاقدة حاجبيَّ

البحر في اللیل؛ لا أحبذ فكرة السواد العظیم أمامي، الذي قد یبتلعني في أي وقت، وعلى العكس،
أعشق الجلوس أمام البحر صباحًا. غریب جد�ا أمر تبدُّل مشاعرنا تجاه الشيء نفسھ خلال ساعات

قلیلة. لكن یوجا على الشاطئ، والجو لطیف وغیر بارد، بدت فكرة لطیفة جد�ا .
عند وصولنا، وجدنا في انتظارنا نارًا موقدة بالأخشاب الثقیلة على الرمال. جلسنا في حلقة كبیرة

حول النار. ھواء البحر ورذاذه، مع الھبوب الدافئ من النیران المشتعلة أمامي، جعلت رجفة عذبة
ھادئة تسري في جسمي .



أخذت «كیارا» تتمشى حولنا في بطء، وتربت على أكتافنا، لتثني على أننا ما زلنا ھنا، معھا،
نكتشف ذواتنا بھا. قالت :

جلستنا الیوم مختلفة بعض الشيء. «الشاكرا» الثالثة التي نحن بصدد العمل علیھا، یطُلق علیھا
اسم «مانیبورا»، وھي موجودة في فم المعدة، فم المعدة الذي تشعر بالفراشات تتراقص بداخلھ
كلما رأیت حبیبك، فتؤكد لك أنھ ھو الشخص المنشود الذي بحثت عنھ طوال حیاتك، فم المعدة
الذي یصاب بالتقلصات في أثناء شعورك بالخوف أو وجودك في موقف یصیبك بالتوتر . ھذه

«الشاكرا» بالذات تمثل القوة: قوة الإرادة، قوة التصرف، قوة القرار. كما حدثتكم سابقاً، تصیبنا
العلل عندما تكون إحدى «الشاكرات» مفرطة النشاط أو خاملة ومسدودة، فتحول دون مرور
المشاعر المتنقلة من «شاكرا» إلى أخرى. «شاكرا المانیبورا» خطیرة جد�ا، لأن سواء فرط

نشاطھا أو خمولھا مؤذیان جد�ا للإنسان على الصعیدین النفسي والجسدي. ولھذا، عنصر الطبیعة
المرتبط بھا ھو النار. النار سلاح ذو حدین؛ إما تشُعرك بالدفء والحرارة المحتملة، أو تحرقك !

القوة تكمن في قدرتك على التحكم فیھا، أن تعرف المقدار المناسب من الأخشاب الذي یجب
حرقھ، ولا تترك النیران تكبر وتندلع أمامك وتصبح أكبر من قدرتك على إطفائھا .

تمثل ھذه «الشاكرا» قدرتك على التحكم في حیاتك وقراراتھا، وأیضًا قدرتك على التحكم في
علاقاتك مع الآخرین وعلاقات الآخرین بك. ھي تمثل ثقتك بنفسك، ومدى احترام الآخرین لك.

معظم من أقابلھم في جلساتي العلاجیة مصاب بخمول في ھذه «الشاكرا»، ما یؤدي إلى تفاقم
شعور «الضحیة» داخلھم. یصیرون مع الوقت ضعافاً وھشین، فیمكن لأي شخص یمر بحیاتھم
أن یكسرھم. ھم لا یملكون قرارھم. من جھة أخرى، قلیلون جد�ا من المصابین بفرط النشاط في
ھذه «الشاكرا» یقررون أنھم بحاجة إلى إعادة تأھیلھا. فرط النشاط فیھا یجعل الشخص مؤذیاً

وجارحًا، یتلاعب بمن حولھ، یكسر قلوبھم، یفتك بأحاسیسھم ویستمتع بآلامھم .
ھدفنا من العمل على ھذه «الشاكرا» في جلسة الیوم ھو الوصول إلى التوازن المطلوب للتحكم في

إرادتك الشخصیة وقوتك النفسیة، أن تعرف كیفیة التحكم في النار بداخلك، أن تشعلھا بغرض
الدفء لا بغرض الحرق، ألا تدع أحدًا یكسرك، وألا تكون بالقوة التي تجعلك تكسر أحدًا. فلنبدأ

معاً رحلة أخرى .
جلست «كیارا» في مكانھا الخالي في حلقتنا حول النار، في ھدوء بالغ من جانبنا، لا یكسره إلا

صوت الأمواج الخفیض. بدأتَ في تأدیة وضعیة الیوم، وبدأنا نحن في تقلیدھا .
استلقیت على بطني. ثنیت ساقيَّ إلى أعلى، باتجاه رأسي، وعدت بذراعيَّ إلى الخلف لكي ألتقط

. أمسك بھما بصعوبة، ولكنني أنجح. أنظر إلى «كیارا»، فأجدھا وقد ارتفعت بجذعھا قدميَّ بیديَّ
قلیلاً مع المحافظة على یدیھا الممسكتین بقدمیھا خلفھا. ترفع وجھھا، فأرفعھ أنا أیضًا، وأغمض

عینيَّ مصغیة إلى صوت الأمواج المتلاطمة بخفة، وصوت النیران المشتعلة، وصوت معلمة
الیوجا الذي یأخذني بعیدًا جد�ا :

یا خالق النار
بیدك السلام وبیدك الدمار

أشكر الرب على القوة بداخلي
أشكر الرب على الضعف بداخلي

أطلب من الرب جمعھما معاً



بلا ندم أو حزن أو ألم
أطلب من الرب حمایتي من شرور یدي

أطلب من الرب حمایتي من شرور غیري
*

أحب القطار جد�ا. في الواقع، أنا أحب أي شيء متحرك ما دمت أنا لا أقوده. أومن جد�ا بالعلامات،
خاصة التافھة، غیر المنطقیة منھا، أحجز تذكرة الذھاب إلى القاھرة وأقف متشوقة على رصیف

المحطة في انتظار معرفة أي كرسي سیكون من نصیبي. الكرسي بجانب النافذة یعني حظ�ا جیدًا،
الكرسي بجانب الممر یعني حظ�ا متعثرًا، وتختلف جودة الحظ باختلاف المواقف أیضًا. إذا كان من
نصیبي الكرسي بجانب النافذة، مع كرسي خالٍ بجانبي، فھذا ھو الحظ المطلق، یوم عظیم بلا شك

!
وددت أن أصفق عالیاً عندما رأیت رقم الكرسي، المجاور للنافذة كما أحب. جلست وبدأت أتلو

الصلوات كي لا یقتسم أحدھم جزءًا من الفرحة بجلوسھ بجانبي. أخذ القطار یتحرك ببطء،
وتراقصت أنا داخلی�ا في سعادة، على الرغم من ملامح وجھي الجادة .

أحب أیضًا حركة القطار الروتینیة، التي تتیح المجال لأفكاري في التشعب. أنظر ھنا وھناك إلى
البیوت الإسمنتیة التي شوھت منظر الخضرة، وأنظر إلى الشجر الذي تتشابك فروعھ مثل

مشاعري. أراه من شباك القطار الآن، الذي یمر سریعاً بجانبھ غیر آبھ بھ، تمامًا كما قررت
تجاھل الحدیث عما بداخلي .

بداخلي كثیر من السخط تجاه كل من كان من المفترض أن یكون لھ دور في حیاتي، ولكنھ تخلى
عنھ ببساطة. أتعجب من البساطة في الترك والمغادرة والتخلي، كأن شیئاً لم یكن. وراء ھذا الوجھ

الھادئ وتعابیره الصامتة كثیر من الحنق، وشرارة قد تتحول إلى نیران لتحرق كل شيء. ربما
خرجت من بعض المعارك حیة، ولكنني كلما تذكرتھا أموت ألف مرة .

دعنا من التفكیر في الأحزان، ولننتبھ إلى ھذا الشاب الذي قرر تجاھل كل المقاعد الخالیة في
القطار وجلس بجانبي. أھلاً !

أصبحتُ خبیرة إلى حد كبیر في قراءة الأشخاص . یضجرني كثیر منھم، لأنھم یفعلون تمامًا ما
أتوقعھ، ویستكملون جملھم تمامًا كما أتنبأ بنھایتھا. والآن سننتظر ھذا الشاب لیتحدث في خلال

! 1 ...2 ...3
قال الشاب :

«دكتور جیكل ومستر ھاید»! كتاب مثیر لكنھ قدیم !
من الواضح أنھ كان یحدق بي ویتفحص متعلقاتي لفترة لا بأس بھا، لأن الكتاب بداخل شنطة یدي

ولا یظھر منھ إلا جزء صغیر .
أجیب باقتضاب :

نعم. قرأتھ وأنا في سن صغیرة، ولكني أعید قراءتھ الآن .
رد الشاب :

لماذا تعیدین قراءتھ؟ ألیس من الأمتع قراءة كتاب جدید؟
ثم مد یده للمصافحة :

اسمي محمود .



صافحتھ مع نصف ابتسامة. لم أستطِع الكف عن النظر إلى أنفھ المدبب بشكل فني، كأنھ قطعة من
المنحوتات الرومانیة القدیمة، وأضافت تجعیدات شعره غیر المتناسقة بعدًا جمیلاً إلى ھذا الأنف.
أما عیناه... فیمكنك أن تعرف ما إذا كان شخص یسمعك حق�ا أم یتصنع الإصغاء من خلال عینیھ.

إذا لم یكن الشخص أمامك منتبھًا إلیك، فھذا سیظھر في الخواء الكامن في عینیھ، وبالعكس
یتراقص لمعان الأعین عند الحدیث عن شيء مشوق ومحمس. كانت عیناه واسعتین جد�ا، تجعلانك

تجزم بأنھما تتسعان للدنیا كلھا .
أجبت وأنا أنظر مجددًا إلى نافذة القطار :

نعتبر كل ما اختبرناه قدیمًا من المسلمات. اكتشفت أن ھذا خطأ كبیر. ھذا الكتاب مثلاً، نظرتي لھ
في سن صغیرة مختلفة تمامًا عن نظرتي لھ الآن. الكتاب نفسھ، والكلمات والأحداث نفسھا، لكن

الإحساس متباین على نحو مثیر للاھتمام .
سألني محمود :

لن أزعجك مرة أخرى، ولكن كیف اختلفت نظرتك لھذا الكتاب؟
في صغري، كنت متعاطفة مع «دكتور جیكل» في محاولات سیطرة «مستر ھاید» علیھ، كنت

متعاطفة مع معاناتھ في محاربة جانبھ السیئ، وأحزنني اضطراره إلى قتل نفسھ كحل أخیر
للتخلص من «مستر ھاید». لكني الآن أفكر في خطأ «دكتور جیكل» في إخفاء «مستر ھاید».
كلما فشلتَ في محاولات احتواء جزء منك، سینفجر في وجھك عاجلاً أم آجلاً. كان یجب على
«دكتور جیكل» تقبُّل وجود «مستر ھاید» كجزء منھ. نحن لسنا ملائكة، كل منا لدیھ «مستر

ھاید» دفین بداخلھ، حتى لو تصنع عدم وجوده. أنا الآن متعاطفة مع «مستر ھاید» الذي لم یجد
من یتقبلھ !

ھكذا أجبت وأنا أنظر إلى محمود، الذي ضاقت عیناه مع كلماتي. لم تتوقف المحادثة بیننا عند ھذا
الرد، بل اتسعت لتشمل أشیاء كثیرة، الكتب والأفلام، والحب. بدا محمود طیباً جد�ا، ولطیفاً جد�ا،

ورقیقاً جد�ا، إلى حد الضیق .
توالت اللقاءات والمناقشات والاھتمامات. حاول محمود، بكل ما أوتي من قوة، أن یخفف عني

أحزاني، ولكن كلما حاولَ، تثاقلت أحزاني أكثر. كان ھو كل ما أریده، ولكن كل ما لا أریده أیضًا،
في الوقت نفسھ .

الحیاة مراحل: البدایة، ثم الازدھار، ثم الاضمحلال، ثم الترمیم، لنفتح طریقاً للازدھار مرة
أخرى. ھل یمكن أن نتجاوز مرحلة الاضمحلال وندخل في الترمیم فجأة؟ ھذه الطریقة بالذات ھي

التي تنُتج المسوخ: تجاھل السیئ لا یخفیھ، بل یوضحھ، ویبُرزه بشكل مخیف .
الرسالة الثالثة
عزیزتي ندى،

كانت مفارقة غریبة من القدر أن نجتمع في غرفة نوم واحدة. لسنا مقربتین إلى ھذه الدرجة، فأنتِ
صدیقة أختي المقربة. ربما اجتمعنا لسبب ما، ولكن نحمد الله أنني اخترت الغرفة ذات السریرین

المنفصلین. أعاني من مشكلة حقیقیة متعلقة بمساحتي الشخصیة. ستسألینني بسخریة كیف سأتزوج
أدھم وأدعھ یشاركني السریر نفسھ. أسكت لبرھة وأفكر في أن لكل مشكلة ألف حل. لن أدع عقلي
المضطرب یترك النوم ویحلل الحلول الألف ھذه اللیلة، سأتركھا إلى حین اقتراب موعد الزواج.

الحب یصنع المعجزات، صح؟ سیفعل، ولكني أرید النوم الآن أكثر من أي شيء .



بدأ الحدیث عبر السریرین بسؤال خاطف منكِ عن حیاتي. أومن بأن الإنسان یكون في أصدق
حالاتھ في ساعات اللیل المتأخرة جد�ا، وعند شرب الخمر، وأنا كنت في أشد الحاجة إلى النوم

ولذلك لم أفكر في التجمل أو الادعاء، أو تبسیط الحقائق وتھوینھا علینا .
لا یخلو أي حدیث بین شخصین من الحب، سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، فالحب ھو

المصدر، وإلیھ نعود. علاقاتنا وتجاربنا العاطفیة ھي أكثر ما یغیِّر فینا ویشكلنا. لذلك استقر مركب
أسئلة ندى العامة على شاطئ الحب الخاص .

آخ یا ندى! قلبك ما زال یدمي من جرح غائر لا یلتئم مطلقاً، على الرغم من مرور السنوات.
أستطیع سماع تھدج أنفاسك وأنتِ تتحدثین عن ھذا الوغد، الذي ظل كلعنة في حیاتك لا تستطیعین
التخلص منھا. كان ھو النموذج الكلاسیكي للأوغاد، لا داعي لأن تكملي القصة، فأنا أحفظھا عن

ظھر قلب .
شخص یظھر في حیاتك، تتقاربان، تشعرین كما لو أن العالم یتسع بھ، والورد یزدھر في قلبك

بقربھ. یمر وقت جمیل ثم تشعرین ببعض الفتور من جانبھ، وتتعمدین تجاھل ھذا الشعور. یختفي
ھو لیوم أو یومین ثم یعود، لا تھتمین بالاختفاء ما دام قد عاد إلیكِ مجددًا. تتوھمین أنكِ ملاذه

الأول والأخیر، یغمرك مرة أخرى بالحب، ثم یختفي . یجن جنونك، لا تتوقفین عن الاتصال بھ
كالمعتوھة، لا یجیب على اتصالاتك مطلقاً، تبدئین في البكاء والشكوى لكل من یقابلك. نعم، وغد

بالفعل، لا تعودي إلیھ مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف. ألا یمكنك رؤیة الموقف؟ أنتِ
مجرد دمیة بالنسبة إلیھ، یمل من الدمى الأخرى ثم یفتقد دمیتھ القدیمة فیعود للبحث عنھا، یفاجئك
برسالة في منتصف اللیل، یتشاجر عقلك مع قلبك وطبعاً یفوز قلبك، وتستجیبین لرسائلھ أملاً في

أن تكون ھي المرة الأخیرة التي یختفي فیھا من حیاتك. لكن ھیھات !
ھل أنتِ مستعدة لسماع ردي یا ندى؟

كنت مصابة، في أثناء الطفولة، بداء السرقة. لا أحد یعترف بمثل ھذه الأمور لشخص غریب عنھ
نسبی�ا مثلك، ولكنني، كما أخبرتك، أرید أن أكون صریحة معكِ على نحو كامل، لأن خلایا دماغي
لا تقوى على تجمیل الحقائق، بسبب رغبتي الشدیدة في النوم. لم یكن أحد لیصدق أن ھذه الطفلة
الھادئة، ذات الابتسامة الخفیفة الساذجة، والوجھ البشوش، تمد یدھا في الخفاء لتأخذ ما لیس لھا.

كنت أعلم، بالطبع، أن ما أفعلھ خطأ، لكنھ لم یكن، من وجھة نظري، یندرج تحت بند السرقة
بالمعنى المتعارف علیھ، فالسرقة بالنسبة إليَّ ھي سرقة بنك مثلاً، ولیست مجرد سرقة مصاصة

من محل حلویات .
كنت أعود إلى المنزل بما سرقتھ، وأغلق باب غرفتي، وأنظر إلیھ كثیرًا بندم، ولكن بحب في
الوقت نفسھ ! كان ھذا شعورًا غریباً جد�ا، أو بالأصح، تداخل المشاعر بین الندم والاستمتاع

جعلني أقع أكثر وأكثر في فخ متعة السرقة. لم یعلم أحد من عائلتي یومًا بما كنت أفعلھ، أساسًا
كلھا أشیاء لا تتعدى المصاصات والحلویات، ولكنھا كانت عالمي كلھ .

ولأن أحدًا لم یعرف بھذا الأمر، ولأنني لم أجد لھ تفسیرًا مع الوقت، كان ھذا السر ثقیلاً جد�ا على
قلبي، ومن ثقلھ، لم أستطِع التخلص منھ. اختلف نوع المسروقات والشعور واحد .

تقول الطبیبة النفسیة «لیا دیفیس» إن داء السرقة عند الأطفال أمر شائع، ولھ أسباب كثیرة لن
أعددھا كلھا، ولكن ما استوقفني منھا ھو: الرغبة في الانتقام. لم تكن لديَّ أي مشاعر بغیضة تجاه



مالك محل الحلویات، ولكن وفقاً للطبیبة النفسیة، كان مالك المحل یمثل ما ھو أعم وأشمل من
شخصھ .

دعیني أخبرك یا ندى أنني كنت أنا الوغد في قصتي مع محمود. كنت أسرق قلبھ، ووقتھ، وطاقتھ،
ومجھوده، وأسلب منھ روحھ ببطء . لا تتعجبي، فالوغد لا یعرف أنھ وغد في وقت الفعل، بل

لاحقاً. لدیھ من المبررات والأسباب ما یجعل فعلھ منطقی�ا، ولكننا نعلم أنھ لیس منطقی�ا على
الإطلاق بل منحط .

كان محمود، للأسف، غارقاً في حبي، غارقاً بالمعنى الحرفي للكلمة، ینتظرني لأنتشلھ مما ھو
فیھ، وأنا أكره السباحة. جعلني منقذه الأول من أحزانھ، وأنا أصلاً بالكاد أستطیع حمل سیفي،
ولست قادرة على تحمل معارك الآخرین. فرض وجوده فجأة على حیاتي ك «حبیب»، وھو

مسمى لم أكن مستعدة لھ على الإطلاق، ولكنھ لم یكل ولم یمل. كان من الممكن أن أكثف من قوة
صدي لھ ببساطة، ولكنني لم أفعل !

رؤیة محمود وھو یضحك من كل قلبھ عند سماعھ إحدى نكاتي، ورؤیة لمعة عینیھ وھو یستمع
إلى حكایاتي، كانت تعصر قلبي عصرًا. لم أكن أحبھ الحب الرومانسي التقلیدي، كنت أحب

شخصھ، أحب وجوده في حیاتي. كان جمیلاً بشكل لا یمكن وصفھ، ولم أكن أرید لھذا الجمال أن
ینطفئ لأي سبب، خاصة لو كان السبب ھو عدم مبادلتي لھ المشاعر نفسھا .

تمنیت كثیرًا أن یكرھني، أن یتركني، لأي سبب، ولكنھ تجاھل عمدًا كل الأسباب وبقي .
ا ھو عدم رغبتي في رؤیتھ مجروحًا فعلاً. كلما ابتعدت عنھ أرقتني فكرة أنھ كان مبرر جَرحھ سر�
یتألم. یظُھر ألمھ في صوره، وكتاباتھ، والأغاني التي یشاركھا على الملأ. كانت العودة إلیھ حملاً

ثقیلاً یسحق روحي ویقتلني، ولكن الشعور بالذنب الذي یلازمني كلما فكرت في أنني سبب تعاستھ
، وبكاؤه لي كلما تشاجرنا یجعلني أعود إلیھ مضطرة، في أثناء البعد، كان یذُھب النوم من عینيَّ

ولو على حساب قلبي الذي لا یحبھ .
أحاطت بي الاتھامات التي توجھھا نفسي إلى نفسي. حسبت وقتھا أنني أؤدي دور البطلة، ولكن ما
أدركتھ لاحقاً ھو أنني أتقنت دور الشریرة في الحكایة. أوھمت نفسي أن بقائي معھ بمشاعر كاذبة

أھون من تركھ وحیدًا، حزیناً، تعیسًا. أیقظت الشر بداخلي في كل مرة طمأنتھ بالكذب أن الحیاة
جمیلة لأننا معاً .

ثانیة واحدة، دعیني أكمل حدیثي من فضلك. أرُھقت تمامًا یا ندى، استنفدت روحي بكل لحظاتي
ن الكاذبة معھ، شعرت بأنني كالمسخ، نظرت إلى نفسي باحتقار في المرآة كل یوم، ثم كنت أھوِّ

علیھا باعتبار أن غایتنا أسمى وأرقى، فغایتنا إسعاد محمود. كان یشعرني بأنني مدینة لھ لأنھ دائمًا
ھنا .

ھل تریدین سماع ما ھو أحقر؟ كنت أحیاناً أتعمد فعلاً مؤذیاً كي یكرھني محمود ویبتعد. لم أكن
أرید أن أستمع إلى قصائده الطویلة التي تعظم عقدة الذنب بداخلي في كل مرة قررت الانفصال

عنھ نھائی�ا. كنت أرید أن یأتي ھذا القرار منھ ھو، أن یكون مقتنعاً بھ ومؤمناً بضرورتھ حتى
تنقطع كل حبال العودة مرة أخرى، كي یكون قرارًا لا رجوع فیھ .

لم أترك محمود بل ھو تركني، ودعیني أخبرك أنھ حررني من عقدة ذنب لم أكن أستطیع تحملھا.
، كما لو أنني أرى عندما أرسل لي رسالة النھایة، نظرت إلیھا والدموع تتراقص في عینيَّ



عصفوري الجمیل یكبر وینفش ریشھ لیستعد للطیران، محلقاً بعیدًا عن عالمھ الضیق داخل قفصي
.

لم أكن أرید أن أفعل بمحمود ما فعلھ بي وغدي الخاص. وغد حیاتي تركني أنزف وأتألم وأبكي
وأشتكي وألعن حیاتي، من دون أن یمد لي طوق نجاة. فقط كسر قلبي واختفى. أتذكر ھذا الشعور

حتى الآن، على الرغم من مرور سنوات عدیدة، ونسیاني التام لھذه التفاھات. یختفي الأشخاص
ویبقى فقط ما جعلونا نشعر بھ في یوم من الأیام، لذا أتذكر غصة حلقي، واحتراق قلبي، وانھمار

دموعي في أي مكان، ومع أي شخص. كم كرھت ھذا الشعور! وأقسمت یومھا ألا یتكرر أبدًا،
سواء لي أو لغیري. ولكنني، بعد محمود، توصلت إلى قناعة أن القتل بالرصاص أحیاناً قد یكون
أھون من الذبح البطيء بسكین باردة. ولكنني لم أكن أرید أن یشعر محمود بما شعرت بھ أنا ذات

یوم. كنت أرسل لھ طوق نجاة في كل مرة أبتعد فیھا عنھ كي لا یغرق .
آسفة لإخبارك أنكِ ستكونین الوغدة في قصة أحدھم، وستلتقین بوغد من نوع آخر، وستتوالى

الحیاة بالأوغاد، حتى یبتسم لكِ الحظ وتقعین في حب من یبادلك الحب .
أعلم أنني تكلمت كثیرًا، وأنني على الأرجح لم أرتقِ لتوقعاتك. كنتِ تنتظرین بعضًا من المؤازرة،

ثم فوجئتِ بوغدة تتشارك معكِ الغرفة. ولن أتعجب إذا قررتِ قتلي في أثناء نومي انتقامًا لكل
المنكسرة قلوبھم. لكنني كنت مریضة بداء السرقة وشُفیت، أو ھكذا أعتقد. رحلة العلاج كانت شاقة

بحق. مات «دكتور جیكل» عندما لم یستطِع السیطرة على «مستر ھاید». وأنا، على الرغم من
كل شيء، كنت أحب الحیاة بكل ما فیھا، وكانت رحلة العلاج لا تتلخص في حب الحیاة، بل في

حب الذات، وھذا صعب.. جد�ا، أن تخُرجي أسوأ ما فیكِ وتتواجھي معھ بمنتھى الشراسة، ثم
تدركین أن السبیل الوحید للتخلص منھ ھو إبرام معاھدة سلام مع نصفك الشریر، ومصافحتھ،

وتقبُّل كونھ جزءًا لن یتجزأ منكِ، لأن تجاھلھ وإخراسھ سیقتلانك .
اخرجي أنتِ أیضًا من قفصك. أعلم أن القفص یبدو ذھبی�ا ومغریاً جد�ا، ولكنكِ، إذا أحببتِھ، فلن
تستطیعي تركھ أبدًا، وكلما خرجتِ منھ ستشتاقین إلى توھجھ. اخرجي من القفص وحلقي بعیدًا

بكامل قوتك. أغمضي عینیكِ كي تضلي عن الطریق ولا تعرفي سبیلاً للعودة. لا تنتظري أن یغلق
ھو باب القفص لكي یمنعك من دخولھ، لأن ھذا لن یحدث .

والآن نامي یا ندى، وكُفي عن الأسئلة من فضلك .
تصبحین على حیاة من دون أوغاد .



«الشاكرا» الرابعة: «الأناھاتا »
«شاكرا» القلب

قصة حب «كریشنا» و«رادھا» من أشھر قصص الحب الأسطوریة، وعلى الرغم من اختلاف
الأقاویل في ھذه الحكایة، فإن ھذه النسخة ھي الأكثر شیوعًا. عُرف «كریشنا» بأنھ إلھ الحب في

الھندوسیة، فتى أزرق اللون، ومشھور بالأنغام الساحرة التي یعزفھا على آلة الناي. كانت
«رادھا» مجرد فتاة قرویة عادیة، من بین فتیات كثیرات یستمتعن بأنغام الإلھ «كریشنا». یقال
إنھا كانت تكبر «كریشنا» بسنوات، وإنھا ولدت كفیفة، ولكن بصرھا تفتق للمرة الأولى عندما

رأت «كریشنا» وھو طفل صغیر. أصبحا لا یفترقان مطلقاً في طفولتھما، وحتى صباھما. على
الرغم من وجود الكثیرات اللاتي یتمنین نظرة من «كریشنا»، فإن قلبھ لم یكن ینبض إلا

ل«رادھا». تقول إحدى القصص التي توضح مدى حب «رادھا» ل«كریشنا» إن ھذا الأخیر كان
یعاني ذات مرة من ألم في الرأس، فطلب من إحدى الفتیات أن تقف فوق رأسھ كي یقل الألم، لكن

كل الفتیات رفضن ھذا الطلب، لأنھ یعني تجرؤًا وإھانة لإلھ مثلھ، ولو رآھن أحد لقتلھن على
الفور. وجاءت «رادھا»، ولم ترفض الطلب، واختفى الألم فورًا من رأس «كریشنا»، وعندما
سألتھا فتیات القریة كیف أتتھا الشجاعة لمثل ھذا الفعل الذي قد یودي بحیاتھا، أجابت أن موتھا
أھون علیھا من رؤیة «كریشنا » یتألم لأي سبب من الأسباب. كان كل منھما غارقاً في غرام
الآخر بشكل لا یصدَّق . كان من المبھج أن نرى مثل ھذه القصة تنتھي بالزواج، ولكن ھذا لم

یحدث للأسف، ف«كریشنا» إلھ و«رادھا» مجرد فتاة عادیة . كبر «كریشنا» وآن الأوان لیتولى
زمام حكم مملكتھ في السماء، وكان لا بد لھما أن یفترقا. افترقا بالفعل ولكن لم یكف أحدھما عن

حب الآخر. تزوج كل منھما، ولكن حبھما لم یفارق قلبیھما قطَُّ. كان حب «رادھا» ل«كریشنا »
لا یوصف، تحبھ لمجرد الحب، من دون أن تنتظر شیئاً في مقابل ھذه المشاعر الجیاشة. یصف

البعض حبھما بالقول إنھ لو «كریشنا» ھو الشمس، ف«رادھا» ھي أشعتھ. قصة حب «رادھا»
و«كریشنا» ھي مثال للحب الحقیقي، الخالي من أي شھوات أو مطالبات. أن تكرس نفسك من

داخلك لحب شخص من دون غایة أو أمل، فقط حب من أجل الحب، شعور مقدس لا یبلغھ إلا من
یفرغ نفسھ من كل المادیات أو الأحاسیس الملموسة. من الحكایات الشائعة أنھ تكریمًا للحب العظیم

الذي حملتھ «رادھا» ل«كریشنا» في قلبھا، تحولت «رادھا» إلى إلھة بدورھا، وأصبح اسم
«كریشنا» مرتبطًا دائمًا باسمھا، وھما حالی�ا في السماء معاً، یعیشان ما لم یستمتعا بھ على الأرض

.
*

كان الجو مثالی�ا لیس باردًا ولا دافئاً، تمامًا كما أحبھ. وما أضاف إلى ھذا السحر المناخي ھو ھدوء
وقت الفجر. ارتدیت ملابسي البیضاء وطوقت نفسي بالسلاسل الخضراء كما نصحتنا «كیارا».
نظرت إلى نفسي في المرآة قبل أن أخرج من الغرفة، وغرقت في الضحك! آه لو رآني أدھم أو
عائلتي أو أصدقائي! لظنوا على الفور أنني جننت. أنا أیضًا أشعر بأنني جننت، كیف قبلت بھذه
الملابس، وكیف استمررت في ھذه الرحلة حتى الآن؟ شيء غریب یتغیَّر في داخلي، ویجعلني

رویدًا رویدًا أقبل بأشیاء وأفعال لم أكن لأطیقھا فیما مضى، بل لم أتخیل فعلھا قبل رحلتي ھذه إلى
الھند مع «كیارا»، معلمة الیوجا. غریبة أیضًا قدرة العقل على رفض التغییر، وإبراز كل ما یمكن



توضیحھ لإقناعك بنبذه. في البدایة یتحكم عقلك في حركاتك وعضلاتك، ویأمرھا بعدم الاستسلام
لأي جدید. ھو یریدك أن تظل فقط ھنا، قابعاً في مكانك، تحت رحمتھ، «لا تخرج، نحن لا نعرف

ما قد یحدث لك خارج منطقتنا الدافئة»! یستطرد في أعذاره الواھیة: «قد تفشل»، «قد یحدث
شيء یحزنك»، «قد لا تستمتع ».

تتغلب على البدایة. على عكس كثیرین، أنا لا أعتقد أن البدایة ھي الأكثر صعوبة، بل منتصف
الطریق ھو الأصعب، عندما تدرك أنھ لم یحدث أي سوء منذ بدأتَ في ھذا التغییر. یبدأ شعور
لطیف یتسرب إلى داخلك، أنك ربما، ولو لھذه المرة فقط، قد تنجح. تستمر في التغییر ثم یعود
عقلك مرة أخرى إلى الظھور على الساحة، للتشكیك في رغبتك في ھذا الاستمرار ولمحاولة
جعلك تشتاق إلى كل ما عرفتھ وتعودتھ في منطقتك الدافئة، یجعلك تشتاق إلى العودة، یضخم

الصعوبات التي تجدھا في منتصف الطریق، یجعلك تتساءل عن أھمیة الرحلة، وعن طول
الطریق، ومتى ستصل إلى وجھتك النھائیة، وكیف ستصل، وإن كنت ستنجح في الوصول أصلاً.

یبث الإحباط بداخلك، یشتت تركیزك، یفُقدك القدرة على الاستمتاع بالرحلة بكل محطاتھا
وشخوصھا. إذا استطعت عقد جلسة تفاھم مع عقلك في مرحلة منتصف الطریق، إذا استطعت

التغلب علیھ، بإمكانك التغلب على معظم ما قد تقابلھ من عقبات فیما تبقى من ھذا الطریق، مھما
طالت المسافة .

خرجت من غرفتي وتوجھتُ إلى الحدیقة الصغیرة المتصلة بفندقنا. اعتدت رائحة الجو ھنا في
الھند، رائحة شيء یحترق مجھول المصدر. نسیت رائحة الھواء في مصر. أنا ھنا الآن بكل

مشاعري وحواسي وعقلي. بدا لي كل شيء یقینی�ا تمامًا، ولكنھ مستحیل في الوقت ذاتھ .
قطع أفكاري صوت «كیارا» وبقیة المجموعة تقترب. تبادلنا الابتسامات والمحبة. خرجنا من
، فوجدنا سیارة نصف نقل حدیثة في انتظارنا، وسائقھا الھندي یھز رأسھ متمنیاً لنا یومًا الفیلاَّ

جدیدًا سعیدًا. جلسنا في الجزء الخلفي المفتوح من السیارة، وجلست معنا «كیارا» التي لم تكف
عن الدندنة بصوت خافت. جلسة الیوم ستكون على قمة جبل عالٍ. لم أسأل عن التفاصیل كعادتي،

التزمت الصمت وقررت أن أترك نفسي، ولو للحظات، من دون الشعور بأنني متحكمة في ما
سیحدث. سأترك نفسي للتیار .

كان شعري یتطایر خلفي في كل اتجاه مع صعودنا إلى متن السیارة. شعرت بالھواء یتلاعب
بشعري، ویغمز أنفي، ویضع إصبعھ في عینيَّ اللتین أغمضتھما في ھدوء، مستمتعة بالجو .

وصلنا إلى قمة الجبل المليء بالمساحات الخضراء. بدأ لون السماء یتغیَّر، وطلبت منا «كیارا»
التوجھ بسرعة إلى أماكننا حتى لا نضیع الوقت .

«شاكرا» الیوم ھي «الشاكرا» المفضلة لديَّ أنا شخصی�ا، إنھا «شاكرا» القلب، «شاكرا
الأناھاتا» باللغة السنسكریتیة، وھي تعني: «غیر المجروح، وغیر المعلَّق، وغیر المھزوم»، وھي

الصفات الثلاث التي إذا اجتمعت في قلب واحد، فلا خوف على ھذا القلب مطلقاً، مھما حدث من
تغیرات. أنا أومن بأن كل شيء یبدأ من القلب. «شاكرا» القلب ھي نقطة الوصل بین

«الشاكرات» الثلاث الأولى، و«الشاكرات» الثلاث الأخیرة، حلقة الوصل بین كل شيء داخل
جسمك وعقلك. علل القلب ھي المصاب الأقوى والأكثر تأثیرًا في حیاتنا وتفكیرنا. قلبك السلیم ھو

عادةً بوصلتك إذا ما قرر عقلك التأثیر على نحو سلبي في حیاتك. رحلتنا الیوم في السیارة
ا من ھذه الجلسة. الحب داخل قلبنا مثل الھواء، غیر مرئي وغیر المفتوحة كانت جزءًا مھم�



ملموس، ولكن یمكننا الشعور بھ حولنا في كل مكان وكل وقت، ومن دونھ نموت، إن لم یكن
ا، ملیئاً بالرطوبة، قد نتنفس بصعوبة، جسدی�ا فروحی�ا. لا یمكننا الكفر بالھواء. إذا كان الجو حار�
ولكننا نتنفس، وھذا التنفس دلیل قاطع على الوجود الدائم للحب من حولنا مھما كانت الظروف

وأینما وجدنا أنفسنا .
ما المشكلة في الحب إن كان وجوده حتمی�ا؟ لماذا یجب أن نعالج «شاكرا » القلب الیوم؟ الیوم ھو

دعوة للتفكیر في الحب على نحو مختلف، على نحو بعید عن كل التصورات المشوھة التي
تعلمناھا صغارًا. «أكمل طبقك حتى تحبك أمك»، «استذكر دروسك وإلا لن یحبك أبوك»، «أعطِ
ألعابك لصدیقك كي یحبك أكثر»، «كن موجودًا دائمًا لحبیبتك كي لا تنساك». كلھا أفعال إن لم تقمُ
بھا فلن یبادلوك المشاعر، یجب أن نفعل ھذا وذاك كي نكون جدیرین بالحب من شخص ما . ھذا

المفھوم مؤذٍ بقدر كبیر لنا، ولقلبنا الذي تشكل على الشرطیة. نكبر وننضج لنجد أنفسنا تلقائی�ا نضع
شروطًا لكي نعطي الحب للآخرین من حولنا. إذا لم یفعل ھذا الشخص ھذا الفعل فھو لیس جدیرًا

بالحب، إذا فعل ھذا الشخص فعلاً معیناً فلنعطِھ حب�ا أكثر، على الرغم من أن الحب في أصلھ یجب
أن یكون مثل النھر المتدفق .

المشكلة الأخرى التي نواجھھا في «شاكرا» القلب ھي نوعیة الحب. نحن نعاني إما من حب
مرضي وداء التعلق أكثر من اللازم وتمحور كل شيء حول ھذا الحب، أو من عدم القدرة على
الحب، كأن أحدھم قرر غلق صنبور الماء من المحبس نفسھ، فنجد القلب جامدًا قاسیاً خالیاً لیس
من الحب فقط، ولكن من كل المشاعر المتعلقة بھ مثل الشفقة والتعاطف والحنان وغیرھا. نعم،
یجب أن یوجد الحب في حیاتنا، ولا بد لھ من أن یسیر بشكل متوازٍ مع باقي مكوناتھا. یجب ألا

یسیطر الحب على ھذه المكونات، وألا یغیب أیضًا عنھا، وإلا سیحدث خلل بالطبع، في الحالتین .
الیوم نعید التوازن إلى قلوبنا. الیوم نتعاھد على إعادة تعریف الحب في قلوبنا. الیوم نزیح ما

أطلقنا علیھ «حب» ونستبدل بھ الشعور الحقیقي، غیر المشروط، غیر المقترن بأي تصرفات أو
أفعال أو تغیرات تطرأ على أشخاص. والآن، فلنبدأ وضعیة الیوم: «الأوستراسانا »!

فلنجثُ على ركبنا، ونقف بشكل مستقیم بالجزء العلوي من الجسم، من الفخذ إلى الرأس، نرفع كلتا
ذراعینا إلى السماء، نعود بھما إلى أسفل بشكل متوازٍ مع الجزء العلوي من الجسد. ضعوا أیدیكم
عند وسطكم، أسفل الظھر، لمساعدتھ. نعود بجذعنا إلى الخلف ببطء، ویرُجى الحفاظ على التنفس

على نحو طبیعي. نرُجع رأسنا إلى الخلف أیضًا، ثم نمسك بكعبي القدمین بالیدین. یرُجى فرد
الظھر والكتفین، ولكن بشكل یجعلنا نشعر بالراحة في الوقت نفسھ. والآن، انظروا إلى السماء
للمرة الأخیرة، انظروا إلى النجوم، إلى الشروق. اشعروا بالھواء من حولكم یلامس وجوھكم

وأجسامكم، أغمضوا أعینكم، ورددوا معي :
أترك قلبي یتحدث الآن، لا لساني
أترك قلبي یشعر الآن، لا حواسي

قلبي مفتوح لحب الجمیع
قلبي مفتوح لحب نفسي

حب غیر مشروط، حب صافٍ من دون قیود
*



كنا في الصف الخامس الابتدائي عندما فوجئنا جمیعاً بزمیلتنا بثینة تدخل فناء المدرسة ذات
صباح، قبل بدء الیوم الدراسي، وھي ترتدي الحجاب. كان شعر بثینة طویلاً، ثقیلاً، ناعمًا، ولدیھا
غرة تنسدل كل دقیقة من فرط نعومتھا على عینھا لتضایقھا. كلما لعبت معنا في وقت الفسحة كان
شعرھا یتمایل یمیناً ویسارًا في خفة، یجعل كل المدرسات یقتربن لتقبیلھا. فجأة اختفى شعر بثینة

تحت غطاء الرأس الأبیض. كان الكل ینظر إلیھا في طابور الصباح ویتھامس .
نظرتُ إلیھا في سذاجة وأشرت إلى حجابھا :

لماذا؟
ردت في اقتناع :

لأنني كبرت، ھكذا قال لي والدي .
قلت لھا في استنكار :

بس احنا صغیرین مش كبار !
ردت في تحدٍّ :

یبقى إنتِ لسھ ماكبرتیش !
جاء موعد حصة الدین، انقسم الفصلان «أ» و«ب» إلى فصل مسلم وفصل مسیحي. أخذَت

الراھبة الطالبات المسیحیات إلى كنیسة المدرسة. وكانت مُدرسة الدین الإسلامي تدُعى
«مدموازال غادة»، في منتصف العشرینیات، غیر محجبة، وترتدي الملابس «الكاجوال» العادیة،
وأكثر ما یمیزھا ألوان الروج البنیة التي تزین بھا شفتیھا. كانت لدیھا القدرة على تحویل الدین إلى

قصة لذیذة ذات أحداث درامیة مُحمسة، ما یجعل حفظ الآیات لاحقاً واستذكارھا أسھل كثیرًا .
لم أستطِع التركیز في ذلك الیوم إلا في جملة بثینة الأخیرة. لماذا كبرت بثینة وأنا لم أكبر؟ كیف

استطاعت بثینة أن تكبر قبل أن أكبر أنا؟ ألسنا في السن نفسھا والصف الدراسي نفسھ؟ ھل تشرب
بثینة اللبن أكثر مني؟ أو ربما تسمع كلام والدیھا وأوامرھما أكثر مني؟

لاحظت «مدموازال غادة» شرودي، فنادتني عند انتھاء حصة الدین وسألتني عن سبب التشتت.
حكیت لھا حدیثي القصیر مع بثینة .

طب ما أنا كبیرة أھو بس مش مغطیة شعري .
جاوبتني «مدموازال غادة» في ھدوء ولطف :

مالھاش علاقة یا حبیبتي بمین كبیر ومین صغیر، لیھا علاقة إنھا عایزة تعمل كده، أو باباھا عایز
یعمل كده .

انتظرت الفسحة الثانیة وأخذت أبحث عن بثینة حتى وجدتھا. قلت لھا في غضب :
یا بثینة، إنتِ مش كبیرة ولا حاجة. «مدموازال غادة» قالتلي مالھاش علاقة، إحنا قد بعض عادي

.
ردت بثینة :

غادة دي كافرة أساسًا .
أجبت في خوف :

یعني إیھ؟
جاوبتني :

یعني زي أبو لھب كده .



شھقتُ وجحظت عیناي من رد بثینة. كیف تقارن «مدموازال غادة» بأبو لھب؟ ھل ھذا معناه أن
«مدموازال غادة» ستدخل النار؟ لماذا؟

مر الیوم في سلام، على الرغم من أنني لم أستطِع إخراج كلام بثینة من عقلي. لم أرِد أن أبلغھ إلى
«مدموازال غادة» أو الراھبة مدیرة المدرسة، لأنني كنت أعرف أن بثینة ستقع في مشكلة كبیرة،

ولم أرِد بأي حال من الأحوال أن أكون أنا السبب .
یوم الجمعة التالي، استیقظت من النوم على صوت آیات قرآنیة، إنھا سورة الكھف كالمعتاد.

تناولت الفطور وبدأنا في استذكار الدروس، وانھمكت أمي في رسم لوحة جدیدة من لوحاتھا .
سألتھا :

أمي، ھل سندخل النار؟
تساءلت في دھشة :

مین قال كده؟ ھندخل النار لیھ؟ ھو احنا بنعمل حاجة غلط؟
أجبتھا :

أصل بثینة قالت كده عشان مش مغطیة شعري .
كانت والدتي قد تحجبت حدیثاً، لكن خالتي سوسو لم تفعل .

أجابت أمي :
لا یا حبیبتي، لما بثینة تقولك كده قولیلھا: «ربنا یسامحك، محدش عارف مین داخل النار ومین

داخل الجنة ».
قلت لھا بغضب :

طب أنا عایزة أدخل الجنة !
قبَّلتني وطلبت مني استكمال المذاكرة .

یوم السبت، یوم دراسي ممل جد�ا، یبدأ بحصة اسمھا «حصة الحیاة»، تدخل فیھا كلٌّ من مُدرسة
الدین والراھبة للتحدث معنا عن مفاھیم الحیاة في المطلق، وتكون فرصة لكل الطالبات للتعبیر عن

آرائھن .
كانت المفاجأة عدم وجود «مدموازال غادة». دخل بدلاً منھا مُدرس جدید اسمھ عبد الله، عرفتنا

إلیھ الراھبة وقالت لنا إنھ سیكون مدرس الدین الجدید .
لا أحد یدري أین ذھبت «مدموازال غادة»، لكن الفرحة كانت واضحة على وجھ بثینة، التي

عرفنا لاحقاً أن صلة قرابة تربطھا ب«مسیو عبد الله ».
ظل «مسیو عبد الله» صامتاً معظم الوقت في حصة الحیاة، وترك دفة الحدیث لتقودھا الراھبة،

التي تحدثت عن مواضیع شتى .
ف «مسیو عبد الله» عن نفسھ مرة أخرى، وبدأ جاء موعد حصة الدین. انقسمنا كالعادة. عرَّ
بالتعرف إلى الطالبات واحدة تلو الأخرى. اختار «المسیو» بثینة لتقف وترتل بعض الآیات

القرآنیة. أخذ «مسیو عبد الله» یشرح لنا درس الیوم بطریقة روتینیة، بصوت عالٍ، ثم خصص
آخر ربع ساعة من الحصة للأسئلة العشوائیة من الطالبات .

ھل الحب حرام أم حلال؟
حرام طبعاً .

ماذا سیحدث إذا لم تتحجب الفتیات؟ ھل سندخل النار؟



نعم، أنتن كبیرات الآن، وستحاسَبن على معرفة أن الحجاب فرض مثلھ مثل الصلاة .
یعني إیھ «كافر»؟

یعني كل واحد عارف أمر إلھي ومش بیعملھ .
جاء رمضان وازداد عدد الطالبات المحجبات اللواتي ارتدین غطاء الشعر فقط من أجل الشھر

الكریم. أكد «مسیو عبد الله» على أن من تخلع الحجاب بعد شھر رمضان ستكون عقوبتھا عند الله
شدیدة .

عدت إلى المنزل بعد یوم دراسي مرھق. انتھینا من الإفطار وجلست مع أمي أمام التلفاز، وقلت
لھا إنني أرید أن أرتدي الحجاب. حدیث «مسیو عبد الله» عن النار یؤرقني. رفضت أمي رفضًا

قاطعاً. توسلت إلیھا ولكنھا أصرت على الرفض .
كانت السنوات الثلاث في المرحلة الإعدادیة ھي الجحیم المطلق في المنزل: لا أرید تشغیل التلفاز

إلا على قنوات القرآن، أنظر إلى أمي في غضب وھي تمنعني من ارتداء الحجاب. ھل ترید
الذھاب إلى الجنة وحدھا؟

استطعت أن أختم قراءة القرآن ثلاث مرات في شھر رمضان، وحفظت أكثر من عشرة أجزاء
كاملة. «اللھم أبعدنا عن نار جھنم، وارزقنا جنات النعیم »!

كانت القشة التي قصمت ظھر البعیر عندما تجمعت العائلة كلھا قبل زفاف خالتي الصغرى بیوم،
للرقص والاحتفال في المنزل. استمتع الكل بوقتھ، وأنا وحدي لا أرى إلا نیراناً تحاصر منزلنا

بكل من فیھ. حاولت أن أردد الأذكار بصوت عالٍ في عقلي كي یتشتت عن صوت الموسیقى لكن
لا فائدة. كانت أصوات الضحكات تتعالى. قام عمو أمجد وزوجتھ لیلى ورقصا معاً بطریقة
كومیدیة. تخیلت نفسي وأنا أصرخ فیھم جمیعاً وأحذرھم من دخول النار: «الله سیخسف بنا

الأرض خسفاً. كیف ستقابلونھ بملابسكم وضحكاتكم وموسیقاكم ورقصكم؟ كیف لا تخافونھ؟ كیف
لا تھابونھ؟ عودوا إلى رشدكم قبل یوم لقائھ. أنا أحبكم ولا أرید أن أذھب إلى الجنة وحدي »!

قمت من مجلسي في تقزز ودخلت غرفتي وفتحت القرآن وبدأت في قراءتھ .
دخلت أمي الغرفة وسألتني لماذا أجلس ھنا وحدي .

أجبتھا من دون أن أنظر إلیھا :
لأنني لا أرید مجالسة الكفار .

صمتت أمي ولم ترد .
قبل أن تخرج من الغرفة نظرت خلفھا وقالت :

إذا كانت جنتك أنتِ وبثینة وغیركما بھذا الأسلوب فلا نرید أن تطأھا أقدامنا معكن !
تزایدت الشكاوى من «مسیو عبد الله» عند مدیرة المدرسة. كان الأھالي غاضبین من التغیر في

أسلوب بناتھن، ومن تشددھن. اتھموا «مسیو عبد الله» بالإرھاب، وإدارة المدرسة بالتساھل،
وھددن بسحب ملفات الطالبات من المدرسة، الأمر الذي جعل المدیرة تقیل «مسیو عبد الله» على

الفور .
عاقبتني أمي عقاباً غریباً، أمرتني أن أقرأ، مقابل كل صفحة من صفحات القرآن، صفحة مثلھا من

كتاب آخر. اشترت لي مجموعة متنوعة من الكتب، روایات مختلفة، وكتب فلسفیة مبسطة من
مختلف البلدان .



وقعت في حب القراءة تدریجی�ا. كلما قرأت، اتسع عالمي وتضاءلتُ أنا. وقعتُ في حب المعلومات
الجدیدة، والحكایات المثیرة، وأبطال الروایات الذین اتخذتھم أصدقاء لي .

استطاعت القراءة تشتیت تفكیري، وھدأت نوبة غضبي تجاه من لا یتبعون أوامر الله، بالتزامن مع
الثانویة العامة وانھماكي في المذاكرة في ھذه المرحلة الفاصلة، بالإضافة إلى انتقال بثینة إلى

مدرسة أخرى، ولكن ما زالت النار والجنة والثواب والعقاب تؤرقني، تتمكن مني أحیاناً إلى درجة
تجعلني أرید تفتیت رأسي وتھشیمھ .

أخبرتني أمي أن صدیقة عمرھا عادت من أمریكا مع ابنتھا، كانتا لا تفترقان في فترة الجامعة،
وتعاھدتا على تسمیة ابنتیھما بالاسم نفسھ، وولدنا أنا وھي في الیوم نفسھ، بفرق دقائق قلیلة فقط .
ان تخبراننا عن ذكریاتھما المشتركة وتضحكان. طلبت تقابلنا لیلة الخمیس في النادي. جلست الأمَّ

مني أمي أن آخذ ابنة صدیقتھا في جولة في النادي .
كانت ھي، على نقیضي، متحدثة لبقة، وعلى الرغم من صمتي معظم الوقت، فإنھا استطاعت،

ببراعة أحسدھا علیھا نظرًا إلى سنھا، أن تخُرج مني كثیرًا من الكلمات. كانت تقرأ أیضًا، ولكنھا
لم تبدأ القراءة كعقوبة مثلي، قرأت لحب القراءة ونھم المعرفة .

سألتني :
صاحبتِ قبل كده؟
أجبتھا في دھشة :

لا طبعاً !
سألتني :

لیھ؟
أجبتھا في استنكار :

عشان حرام !
ردت في سخریة :

الحب حرام؟ ده مین اللي قال كده؟
أجبتھا في تحفز :

ربنا. إنتِ مش مسلمة ولا إیھ؟
ردت بالنبرة الساخرة نفسھا :

وھو إنتِ فاكرة إن ربنا ده، على افتراض إنھ موجود یعني، ھیسیب كل حاجة ویزعل من مین
بیحب مین؟

ربما كانت ھذه المرة الأولى التي أختبر فیھا أعراض الأزمة القلبیة المصغرة. «ربنا یزعل»!
«على افتراض إنھ موجود»؟! ما ھذا الكلام الذي یشیب لھ الولدان! كیف تتحدث ھذه الصعلوكة

الصغیرة عن الله على ھذا النحو الھزلي المرعب؟ !
كانت ھذه مقابلتي الأولى والأخیرة معھا. استطعت أن أتملص من كل محاولات أمي لجمعنا مرة
أخرى في مكان واحد. ألا تكفي ذنوبنا، كي نحمل على عواتقنا ذنوب السكوت عن التطاول على

الله؟
*



یقول «دیكارت» إن الإنسان یجب أن یشك، ولو لمرة واحدة في حیاتھ. شكَّ «دیكارت» في كل
شيء، في الحواس، وفي الحیاة الشعوریة، وفي العقل، شك�ا ھو بدایة كل شيء. الشك ھو بدایة

الیقین .
علا صوت «مسیو جورج»، مُدرس الفلسفة، عند كلمة «الیقین»، واستیقظتُ بھا من غفوة

قصیرة في نھایة یوم دراسي طویل. غضب «مسیو جورج» من نومي في أثناء الحصة. لھ كل
الحق طبعاً. طلب مني الخروج من الفصل، والتوجھ إلى مكتب المدیرة .

دخلت مكتب المدیرة وحكیت لھا ما حدث بكل أمانة وحقیقة. ربتت على كتفي، وعاقبتني بأن أعید
ترتیب كل الكتب في مكتبة المدرسة إلى حین انتھاء الیوم الدراسي .

كان الجو شتوی�ا، ثقیلاً، وكانت المكتبة دافئة جد�ا، وخالیة على غیر العادة. أشارت لي المدیرة إلى
قسم الكتب العربیة التي تحتاج إلى ترتیب. كانت طریقتي في الترتیب مختلفة، لم أكُن من ھواة

إصلاح الوضع الحالي، بل ھدم كل شيء وإعادة البناء مرة أخرى. أنزلت كل الكتب من المكتبة
على الأرض، وبدأت في ترتیبھا وفق الحروف الأبجدیة لعناوینھا. انتھیت من المجموعة «أ»
وبدأت في رصھا على الرف الخاص بھا. سمعت صوت شيء یقع خلف ظھر المكتبة. أزحت
الدولاب إلى الخارج قلیلاً، وأملت ألا یكون شيء قد كُسر، فأنا لا أرید أن أتحمل أي عقوبات

أخرى .
كان كتاباً قدیمًا رث�ا، صفحاتھ مكرمشة وبنیة، ربما كان محشورًا في أحد الأرفف. مددت یدي

وأمسكت بھ: «أولاد حارتنا»، نجیب محفوظ .
كان الغلاف، المرسوم بخط الید، ممزقاً، إلا أن ذلك لم یخُفِ عیني الفتاة التي ظھرت على الغلاف
بملایتھا اللف ونظرتھا الثاقبة. وضعتھ بین كتب المجموعة «أ» واستأنفت ترتیب الكتب الأخرى.

أنھیت الترتیب مع انتھاء الیوم الدراسي. رن جرس المدرسة، وھممت بالخروج من المكتبة، إلا
أنني وقفت لثانیتین ثم توجھت مرة أخرى إلى الدولاب المرصوص، أخذت كتاب «أولاد حارتنا»،

نظرت مرة أخرى إلى الفتاة على غلافھ، ثم خبأتھ تحت قمیصي وخرجت. لم یكن یسُمح بإخراج
أي كتاب من المكتبة إلا بكارت الاستعارة الخاص بكل طالبة .

كان اللوم یصاحبني في طریق عودتي إلى المنزل. أنا سارقة. ستعرف المدیرة أنني سرقت الكتاب
وستكون العواقب وخیمة. عدت إلى المنزل، ودخلت غرفتي. نظرت إلى الكتاب بمشاعر مختلطة،

بین الخوف والفضول. مددت یدي، وفتحتھ، وبدأت القراءة في ھدوء .
لحسن الحظ لم یشعر أي شخص في المدرسة باختفاء الكتاب. لم یھتم أحد على الإطلاق بھ، ما

جعل شعوري بالذنب یقل، في حین تعاظم لديَّ شعور إنقاذ الكتاب من مصیر مجھول .
«یا ترى إنت فین یا جبلاوي؟ ».

الرسالة الرابعة
عزیزتي «سور سعاد » ،

أود أن أخبرك أنني والطالبات لم نكف عن الحدیث عنكِ، على الرغم من القوانین الجدیدة التي
اقتضت عدم ذكر اسمك في أروقة الفصول أو في أي وقت ومكان. یریدون أن نتعامل معكِ كأنكِ
لم تكوني یومًا ھنا. لا یختفي شخص ما في یوم ولیلة بھذه البساطة، خاصة إذا كان ھذا الشخص

ھو أنتِ .



لم نعرف ماذا حدث لكِ، كل ما أردناه ھو الاطمئنان على الأقل . تركتِ في كل طالبة منا ذكرى
لا تنُسى، سواء بنصیحة أو بأغنیة جدیدة تدندنینھا، أو بنكُتة من نكاتك التي لا تفشل في إضحاكنا

في طابور المدرسة الصباحي. ربما ساعدك صغر سنك. كان الكل فرحًا برؤیتك للمرة الأولى، إلا
أنا، فقد طغت على فرحتي تساؤلات كثیرة، من ضمنھا : لماذا قد تختار فتاة شابة مثلك حیاة

الرھبنة في ھذه السن الصغیرة؟
تخبطت بي الحیاة كثیرًا في تلك الفترة، لیس بسبب اختفائك المفاجئ بالطبع، فلا أرید أن أحملك

أكثر مما یصح، لكن ربما كان رحیلك سبباً یضاف إلى أسباب كثیرة. دخلتُ رحلة لم أطلب
الاشتراك فیھا: رحلة البحث عن الحقیقة، والحقیقة كما تعرفین، وكما عرفت مؤخرًا، مشتتة بین

القبائل .
كفرت بكل شيء، وأولاً الله. أصابتني الغیرة من كل من ھو متأكد جد�ا، خاصة الأنبیاء الذین

استطاعوا، على حد قولھم، التحدث مباشرةً إلیھ، وقد تركَنا نحن، عبیده، في صمت مطبق ومطلق.
ھل ھذا غضب منا مثلاً؟ لو غضب الله منا، لكان أولى بھ أن یعاتبنا، بدلاً من أن یتركنا في مرتع

من محدودي الفكر والتفكیر .
ھل خلق الإنسان مفھوم «الإلھ» فقط لیطمئن أنھ لیس وحیدًا، حتى لو اتحدت كل الظروف ضده؟

ھذا المفھوم ترسخ لدینا حتى ونحن نشاھد أفلام الكارتون في صغرنا: سینقذ أحدھم الأمیرة ویبحث
عنھا، وسینتشل أحدھم الصبي الفقیر من فقره عن طریق فرك الفانوس المقدس. ھل لا بد من

وجود «إلھ» في حیاتنا؟
ھل الله ھو الحظ الجید؟ ھل الله ھو حصالة كبیرة نضع فیھا حسناتنا حتى ندخل الجنة؟ ھل نتصدق

على الفقراء لأننا نشعر حق�ا بمعاناتھم، أم طمعاً في مزید من الحسنات؟ ھل نصلي حب�ا � وتقرباً
منھ، أم خوفاً من النار؟ إذا كان الشیطان مِن خَلق الله، فلماذا دخل الله معھ في تحدٍّ وكنا نحن فئران
التجربة؟ ماذا لو لم أرغب في دخول ھذه المعركة أساسًا؟ فقط أرید أن أحیا وأفعل ما أحبھ وأموت

في ھدوء؟
لو سردت لكِ كل الأسئلة لنفدت الأوراق وتصحرت الغابات. تركت نفسي للأسئلة مثلما تركت

نفسي سابقاً لبثینة ومثیلاتھا، تركت نفسي على الرغم من أن نفسي ھي الأھم .
لم أشعر بأن الله یسمعني حق�ا في فترة تشددي. لم یكن لصلواتي إلا صدى صوت سخیف بداخلي،
كأنني أخاطب الفراغ. ثم وجدتني لاحقاً أرى أن الله ھو الفراغ، فلم أعد أتحدث معھ وأشكو إلیھ .

الغریب في ھذه الرحلة أنني وجدت حتى لو اختلفت المسمیات عند العقائد المختلفة أن الفكرة تبقى
واحدة: سواء الطاقة المطلقة، أو العلم، أو الآب والابن والروح القدس، أو الله بالمفھوم الإسلامي،

أو آلھة الفراعنة وتماثیل «بوذا» و«كونفوشیوس». كل ھؤلاء یدورون في حلقة مفرغة تبدأ بھ
وتنتھي إلیھ .

فسر البعض أن الشعور بالحب تجاه الآخر ھو اندفاع ھرمون الدوبامین في الجسم، والحظ الجید
على أنھ طاقة جذب للأفكار. ھل لكل شيء تفسیر منطقي عقلاني فعلاً؟ إذن فلیستبدلوا بنا

روبوتات، یضخون فیھا كل ھرموناتھم وطاقات الجذب، ونجلس نحن في انتظار لحظة الموت في
ھدوء، من دون الدخول في صراعات نفسیة، بدلاً من كل ھذا الصخب والضجیج .

ربما كان الخطأ الأكبر ھو اعتقادي أن الله كیان منفصل عني، لا یسمعني فقط في صلواتي بل في
كل وقت، لا یغفر لي بسبب سردي لأذكار الاستغفار بل یغفر لي عندما یعتصر الندم قلبي في



صمت .
الله ھو «الحُب الخام»، كما قالت لي «كیارا»، یشعر بي وأشعر بوجوده، حتى لو تفرقت بنا

السبل لفترات، حتى لو لم أنھِ طبقي وطعامي. أخرجتُ النار من مفاھیمي، لم تعدُ تخیفني ولم أعُد
أستسیغھا، الله ھو مَن خلقني قابلة للوقوع في حب الشھوات واللذات، لذا فھو یعلم .

أتذكر محادثتنا الأخیرة یا «سور سعاد»، كنتِ في طریقك إلى الكنیسة، ولمحتني في المكتبة
كعادتي مؤخرًا. سألتِني لماذا لست في الفصل، أجبتك أنني أشعر بإعیاء، قلتِ لي إن من یشعر
بالإعیاء یذھب إلى العیادة. ولكن الإعیاء ھذه المرة كان نفسی�ا، ولم یكن ھناك طبیب أجدر من

الكتب لیشفیني، ولو على نحو مؤقت. ھربت من حصة التربیة الدینیة، لا أطیق سماع ما یجب وما
لا یجب، لا أطیق مقارنات أخرى بین المسلم الصحیح وغیر الصحیح، لا أطیق أي كلمة قد

تدُخلني في متاھات جدیدة .
سألتِني :

ھل یضایقك «مسیو» التربیة الدینیة؟
أجبتك :

لأ، ھو عادي، مایختلفش كتیر عن بقیة المُدرسین، أنا بس اللي مش قادرة .
ربتِّ على رأسي في حنان، وھممتِ بالخروج، عندما فاجأتك بسؤالي :

ھو احنا ھنخش الجنة؟ یعني ھل أنا مسلمة وحضرتك مسیحیة، فیھ أمل نتقابل في الجنة؟ ولا حد
مننا داخل النار كده كده؟

عدتِ أدراجك وجلستِ على الكرسي المجاور لي. تأسفتُ لكِ على قلة ذوقي، لم یكن یجدر بي
التفوه بمثل ھذا الكلام. ابتسمتِ وطلبتِ مني فك رباط حذائي. لم أفھم طلبك، ولم أستوعبھ،

ووجدتك تفكین رباط حذائك أنتِ أیضًا. طلبتِ مني أن أریكِ كیف أعقده، عقدتھ ونظرت إلیكِ. ثم
بدأتِ أنتِ أیضًا في عقد رباط حذائك .

أنتِ عقدتِ جزمتك بطریقة وأنا بطریقة مختلفة عنكِ، لكن النتیجة إیھ؟ إن أنا وانتي رابطین
جزمتنا كویس وقادرین نمشي بیھا، مش مھم الطریقة المھم النتیجة، قیسي ده على كل حاجة في

حیاتك. مفیش طریقة واحدة بس ھي اللي صح، وماینفعش أقولك طریقتك غلط .
فھمت تعدد الطرق، وبالتالي، تركت متاھات البحث لأفعل ما یملیھ عليَّ قلبي ویوافق علیھ عقلي،

حتى لو اختلفتَ ھذه الطریقة مع وصفة العبادة المثالیة في نظر الكثیرین .
ھل تذكرین «مدموازال جابریال»، معلمة التربیة المنزلیة؟ كنت المفضلة لدیھا في الفصل بسبب

مھارتي في «الكانفا» و«الكروشیھ». مررت بھا في وقت الفسحة، كانت تطرز. كان الكل
متحفزًا، صامتاً في تلك الفترة بعد اختفائك، ولكنني كنت أرید أي إجابة .

جلستُ أمامھا أساعدھا في لضم الخیط في الإبرة نظرًا إلى كبر سنھا وضعف نظرھا، تبادلنا
الحدیث وكانت ترمقني بنظرات كلانا نعرف فحواھا جیدًا. كانت تدرك أنني أرید أن أسأل، وكنت

أشعر بأنھا ترید أن تجیب .
علمت من «مدموازال جابریال» التي أقسمَت عليَّ بالمسیح والعذراء أنھا، لو تفوھتُ بكلمة،

ستحول حیاتي الدراسیة إلى جحیم مطلق أنكِ ھربتِ مع حبیبك !
وقعتِ في حب رجل مثلما وقعتِ في حب المسیح من قبل، ولكن ھیھات، المدرسة لم ترضَ بكِ إلا

في شكل معین، وأنتِ خذلتھم .



أتذكرك دائمًا، كلما عقدتُ رباط حذائي. تعلمت أن أربطھ الآن بأكثر من طریقة، وبفضلك أسیر
وأكمل طریقي باختلاف الربطات .

فلیباركك الرب أینما كنتِ، ویحمیكِ الله من كل سوء، وترشدك الطاقة إلى الحیاة الأمثل، وینیر لكِ
«بوذا» طریقك، ولیجمل حیاتك «كریشنا» بالحب والغرام .



«الشاكرا» الخامسة: «الفیشودھا »
«شاكرا» الحلق

للھندوسیة ثلاثة آلھة أساسیة، إلا أن واحدًا منھا وھو الإلھ «براھما » لم تعد لھ شعبیة، إلا في
إطار ضیق جد�ا في جنوب آسیا. لم یعد أحد یقدسھ أو یصلي لھ، ویرجح كثیرون أن السبب یعود

إلى لعنة ما !
قبل خلق الأرض، كانت للكون ثلاثة آلھة: «شیفا»، و«فیشنو» و«براھما»، كل منھا لدیھ واجباتھ
ا لبحث فكرة خلق الأرض التي یؤدیھا على أكمل وجھ. في یوم من الأیام، عقد الثلاثة اجتماعًا مھم�
والبشر. بعد ساعات طویلة ومرھقة في مناقشة إیجابیات الفكرة وسلبیاتھا، اتخذ القرار بالإجماع،

مع إسناد مھمة خلق الأرض والبشر إلى الإلھ «براھما ».
وبدت المھمة معقدة جد�ا، حتى بالنسبة إلى الإلھ «براھما» نفسھ، لذلك باشر عملھ بخلق معاونین
لھ، لیوزع علیھم المسؤولیات، من بینھم كانت إلھة أنثى تدُعى «شاتاروبا»، والاسم یعني، باللغة
السنسكریتیة: ملیون شكل ووجھ. خلقھا «براھما» لتتولى، بأشكالھا ووجوھھا المختلفة، أكثر من

وظیفة في عملیة تكوین الأرض وتنظیمھا .
كانت «شاتاروبا» آیة في الجمال. ولع «براھما» بھا وأھمل عملیة الخلق، وتفرغ لمتابعتھا أینما
ذھبت ومراقبتھا في كل ما تفعلھ، ما أزعجھا كثیرًا. أصبحت تختفي بین الحین والآخر أملاً في

التخلص منھ، إلا أن «براھما» خلق لنفسھ بدلاً من الرأس الواحد اثنین، فقط لمتابعتھا. كلما
شعرت «شاتاروبا» بالضیق من تعلق «براھما» بھا، اختبأت في مكان مختلف حتى تستطیع

إنجاز مھامھا. إلا أن «براھما» لم یتوقف عند ھذا الحد، بل خلق لنفسھ رأسًا ثالثاً، ثم رابعاً. طفح
الكیل ب«شاتاروبا» وقررت الھروب في بعُد آخر من السماء، والاختفاء من أنظار رؤوس

«براھما» الأربعة. غضِب «براھما» لكنھ لم ییأس، بل قرر خلق رأس خامس لھ، بحث عن
«شاتاروبا» حتى وجدھا في البعُد السماوي الذي ھربت إلیھ .

وصلت إلى مسامع الإلھ «شیفا» تصرفات «براھما» تجاه «شاتاروبا»، الأمر الذي أثار غضب
«شیفا» كثیرًا: كیف یمكن لإلھ أن یسمح لشھواتھ بالانحطاط إلى ھذا المستوى المادي البائس؟

طلب «شیفا» مقابلة «براھما» برؤوسھ الخمسة. عقد معھ اجتماعًا مغلقاً، وضح لھ فیھ وضاعة ما
یفعلھ، إلا أن «براھما» دخل في شجار عنیف مع «شیفا»، وتطور الأمر، حتى أشھر الإلھ

«شیفا» سیفھ وقطع الرأس الخامس ل«براھما»، وأنزل لعنة علیھ بألا یھتم بھ أيٌّ ممن خلقھم .
*

أفضل ما سمعتھ الیوم ھو أننا لن نغادر الفیلاَّ التي نمكث فیھا. الیوم ھو یوم «شاكرا» الحلق، كما
أبلغتنا «كیارا». لم توضح تفاصیل ما سنفعلھ الیوم، ولكنني لا أشعر بالرغبة في مغادرة مكاني،
أو غرفتي، أو سریري. تسمح لنا «كیارا» بساعة واحدة فقط یومی�ا لتفقد الإنترنت، لكن حتى ھذه
الساعة الیومیة لم أستخدمھا، لأكثر من أسبوع الآن. لا أرید التواصل، أو معرفة ما یجري خارج

عالمي الحالي. ما یھمني الآن ھو التشبث باللحظات الحالیة التي أعیشھا .
سیطرت على عقلي، منذ أن استیقظت، رغبة ملحة في العودة إلى الطفولة، حیث كل شيء ھادئ.
كان كل الأطفال یریدون أن یصبحوا كبارًا إلا أنا، كنت راضیة بما أنا علیھ. ربما السبب الوحید



الذي جعلني أرغب أحیاناً في أن أكبر ھو كرھي للمدرسة وللاستیقاظ مبكرًا. وھأنذا كبیرة
وناضجة، وأستیقظ مبكرًا بكامل إرادتي .

كنت أخاف من النوم وحدي في الصغر: أخاف من وحش الظلام، ومن الأشباح، ومن ھذا الكائن
الذي یسكن تحت سریري. لم أعلم آنذاك أن مخاوفي لم تكن إلا ھراء مقارنة بما أخاف منھ الآن.

كیف لي أن أقارن الوحش الذي یقبع تحت السریر بالوحش القابع في داخلي، الذي یتغذى من
أفكاري السوداویة، ومن ھذا التوتر الذي لا ینقطع، وقبضة القلب التي لا تفارقني، وتقلباتي

المزاجیة التي تتسبب أحیاناً في قتل أي متعة؟ كیف لي أن أقارن الخوف من ظلام غرفتي بشعور
الضیاع في طرق أعرفھا جیدًا وأمُر بھا یومی�ا وسط أناس حفظت وجوھھم؟

سمعت صوت نقر على باب غرفتي. كانت «كیارا» تتأكد من أنني استیقظت واستعددت. لاحظَت
أنني لا أبدو على ما یرام، فدخلتَ إلى الغرفة وسألتني عما أشعر بھ. أخبرتھا عن معدلات طاقتي

المنخفضة، وأنني سئمت استرجاع كل ھذه الذكریات .
استأذنتني في أن تحتضنني. أومأت لھا برأسي .

ضمتني «كیارا» وھمست لي :
تخلصك من الماضي یعطي الضوء الأخضر لمستقبلك كي یأتي بسلاسة. لن تستطیعي الاستمتاع

بأي مستقبل إذا لم تغلقي صفحة الماضي بكل أزماتھ. یجب أن تعلمي أنكِ لستِ ماضیكِ ولستِ
حاضرك ولستِ مستقبلك، بل أنتِ المتحكمة فیھا، أنتِ من تخلقینھا، أنتِ فقط. أرسل إلیكِ كثیرًا

من الضوء الدافئ والحب والشجاعة، وبریق نجوم السماء. أنا فخور جد�ا بكِ وبكل ما تفعلینھ الآن،
وبكل ما مررتِ بھ وما ستؤدینھ في المستقبل .

احتضنتھا بشدة .
سارت «كیارا» بي إلى خارج الغرفة، وسألتني بنبرة مازحة :

ھل جربتِ الغناء من قبل؟
أجبتھا ضاحكة :

ام ! لا، إطلاقاً. فقط في الحمَّ
ردت «كیارا »:

جلسة الیوم ھي «كاریوكي» متاح للجمیع !
انتھینا من درس الیوجا، الذي تمحور حول وضعیة «الھالاسانا» الصعبة جد�ا. نتمدد على الأرض

ثم نرفع جذعنا بأذرعنا، ونخفض أرجلنا إلى الوراء حتى تلامس أقدامنا الأرض خلفنا .
الصوت الوحید الذي أسمح أن یؤثر فيَّ

ھو صوت حكمة الرب المطلقة
الصوت الوحید الذي أسمح أن یؤثر في حیاتي

ھو صوت «الأنا» النقیة المقدسة
أتحدث بحب
أتكلم بحكمة

أتحدث بشفافیة
أتكلم بثقة



استطاع درس الیوجا أن یشحنني ببعض الطاقة. لاحظت أن توتري الصباحي خف، وشعرت بأن
عضلاتي أفاقت من خمولھا .

، الذي امتلأ حضَّرت «كیارا» مشروب القرفة، وتناولناه معاً، ثم جلسنا كلنا في بھو الفیلاَّ
بالمیكروفونات، لكل منا میكروفون .

اقتربت «كیارا» من المیكروفون الخاص بھا وبدأت حدیثھا قائلة :
ھل اتخذ الجمیع مجالسَھم؟ حسناً. الیوم ھو یوم «الشاكرا» الخامسة. محطتان فقط، وتنتھي رحلتنا

الممتعة معاً! ألیس ھذا رائعاً؟ كنا نحسب الطریق طویلاً عند بدایتھ، والآن نقف بعد منتصفھ،
وننظر إلى الوراء، ونشعر بالامتنان لكل المشاعر والأحاسیس، السلبیة منھا والإیجابیة. نشعر

بالامتنان تجاه أنفسنا. تعلَّم أن تكون لطیفاً، ودودًا مع نفسك. تعلم ألا تقسو علیھا أكثر من اللازم .
«شاكرا» الحلق، أو «الفیشودھا»، تتعلق بما نفعلھ طوال الیوم أكثر من أي شيء آخر: التحدث،

الكلمات التي تتدفق كالینبوع من فمنا، وقد تكون قاتلة أو قد ننقذ بھا العالم .
«شاكرا» الحلق قد یسدھا الكذب، إخفاء الحقیقة، الخوف من عواقب الحدیث، الشك، كل ما یمنعنا

من التعبیر عن أنفسنا بمنتھى الحریة. قد یسدھا الصمت، الذي یقتل صاحبھ قبل أن یقتل
«الشاكرا» نفسھا .

بالمقابل، قد تفرط «شاكرا» الحلق في النشاط عندما تسُتخدم على نحو سیئ، یكون الشخص
متحدثاً دائمًا لا مستمعاً، لا یتوقف عن الكلام حتى یصبح مزعجًا لكل المحیطین بھ .

«شاكرا» الحلق ھي الأداة التي تعُبر بھا «الشاكرات» الأخرى عن مھامھا. الإنسان الذي یتوقف
عن التعبیر ھو مجرد جثة غیر ھامدة، خائر القوى تمامًا، ضعیف وھش، لأن قوتنا الحقیقیة تأتي

من قدرتنا على التعبیر عن رغباتنا ومشاعرنا .
لا أرید أن أكون ثرثارة وأسھب في الحدیث. تمرین الیوم، بعد درس الیوجا، ھو الغناء !

ھمھم المشاركون ببعض الكلمات، فقاطعتھم «كیارا» قائلة :
نعم الغناء. تمرین آخر ممكن ھو الصراخ، ولكننا لا نرید أن نخیف جیراننا في البیوت المجاورة.
لیس من المھم أن تكون مغنیاً محترفاً، أو أن یكون صوتك عذباً، یكفي أن یكون لك صوت. لسنا
في برنامج «ذا فویس» ھنا، ولا توجد أي لجنة تحكیم، نغني فقط من أجل أن ننبھ «الفیشودھا»

أننا قادمون. ما یجعل ھذا التمرین ممتعاً الیوم ھو أننا مجتمعون ھنا من مختلف البلدان، ولكل منا
أغنیة معینة بلغتھ الأم، یتذكرھا جیدًا ویحبھا ویدندنھا، فلنغتنم فرصة الغناء للتعرف بعضنا إلى

بعض، والتعرف إلى أنفسنا أیضًا .
كانت البدایة مع فتى یوناني استجمع شجاعتھ وبدأ یغني بصوت منخفض، في المیكروفون الخاص
بھ، أغنیة عذبة لم أفھم منھا إلا كلمة واحدة: «ساغابو»، وتعني «أحبك». توالت الأدوار، وتعالت

معھا الأصوات المختلفة، واستطاع الكل أن یذیب جلید الخجل .
جاء دوري. فكرت ملی�ا، ثم بدأت أغني أغنیة لعمرو دیاب، تحدیدًا من ألبوم «اللیلة دي». لماذا
تذكرت ھذا الألبوم دون غیره؟ نظرت إلى «كیارا» نظرة ثاقبة، فطلبت مني بإشارة من عینیھا

الاستمرار في الغناء. أمرتني أن أغمض عینيَّ وأكمل الأغنیة .
*
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استیقظت على صوت رنة ھاتفي المحمول. من یتصل بي في ھذه الساعة المبكرة؟ الحادیة عشرة
قبل الظھر وقت یعُد باكرًا لأنني أخلد إلى النوم عادةً في السابعة صباحًا، بعد الانتھاء من كتاباتي

الیومیة. أحب الكتابة لیلاً، في الھدوء التام، عندما تصمت كل الأصوات المحیطة بي، ویبقى
صوتي الداخلي وحده مستیقظًا، یرشدني إلى الكلمات المناسبة التي تجعل الجمیع ینتظر مقالي

الأسبوعي بفارغ الصبر. على الرغم من أن الكتابة الأدبیة تأسر قلبي، فإن حماس الصحافة
والمنافسة فیھا یضخان الأدرینالین داخل جسمي، ویساعداني على الشعور بالإنجاز، لھذا لم أھجر
الصحافة، ولكنني حجمت مشاركاتي فیھا، التي صارت تقتصر على إجراء اللقاءات الصحفیة مع

شخصیات عامة .
. تخلصت من حشرجة صوتي النائم وأجبت. فلیبارك الله ھذا الیوم السعید لم یكن الرقم مسجلاً لديَّ

جد�ا! أخبرني المتصل أنني نلت الموافقة على طلبي لإجراء لقاء صحفي مع شخص ھو من أھم
قامات الإعلام في الوطن العربي. وأبلغني المتصل، الذي یعمل مساعدًا لھ، بمكان الموعد وزمانھ

.
لم یسبق لھذا الإعلامي أن تحدث إلى أي وسیلة من وسائل الإعلام قطَُّ، ولا بد أن لدیھ كثیرًا

ا بنشر لیحكیھ. اتصلت بالمجلة التي أنشر فیھا معظم كتاباتي، وسألت مدیر التحریر إن كان مھتم�
ھذا الحوار، فاستقبل طلبي بمنتھى الحماس، وأخبرني أن ھذا الحوار سیكون موضوع غلاف

المجلة للأسبوع المقبل .
حدد لي المساعد موعد الحوار في التاسعة من صباح الیوم التالي، وھو موعد قاتل لكائن لیلي
مثلي، ولكني لم أمتلك رفاھیة تغییر الموعد. لن أخلد إلى النوم إذن، سأسھر على كتاباتي حتى

السابعة صباحًا مثل كل یوم، وسأؤجل النوم إلى ما بعد الانتھاء من الحوار .
انتھیت من الكتابة في الثامنة إلا ربعاً صباحًا، والرغبة في النوم تلح عليَّ أكثر من أي وقت.

ذھبت إلى المطبخ لأعد كوباً كبیرًا من القھوة، وارتشفتھ على مھل على أمل أن ینقضي الوقت
المتبقي، وأتبعتھ بدُش بارد ساعد في إفاقتي .

استقبلني المساعد على الباب وأدخلني غرفة المكتب، ثم جاء بفنجانین من القھوة، وأخبرني أن
الإعلامي في الطریق وسیصل خلال دقائق. جلست أتأمل الشھادات التي غطت جدران مكتبھ،

وصوره مبتسمًا وفخورًا مع رؤساء العالم. عند آخر رشفة من فنجاني فتُح الباب ودخل الإعلامي
وھو یتحدث عبر ھاتفھ المحمول. قمت من مقعدي، إلا أنھ أشار إليَّ بالجلوس واستمر في مكالمتھ.

جلس إلى مكتبھ، وتابعت تفحص لوحات الحائط. وفي لحظة اختلست النظر إلیھ، فوجدتھ ینظر
إليَّ وھو یبتسم. ابتسمت بدوري .

فرغ أخیرًا من مكالمتھ، وقام من مجلسھ وتوجھ إليَّ بابتسامة عریضة. مد یده بالسلام، وأعرب
عن سعادتھ لھذه المقابلة، وظل ممسكًا بیدي لفترة، قبل أن أسحبھا في ھدوء .

سألتھ في حماس :
ھل نبدأ الآن؟

أجاب بابتسامة ھادئة :
فقط اسمحي لي بشرب فنجان قھوتي أولاً، ثم نبدأ على الفور .

جلس بجانبي على الأریكة الجلدیة بنیة اللون، وتناول فنجان القھوة، وأخذ یحدثني ویطرح عليَّ
بعض الأسئلة: «كیف بدأتِ في العمل بالصحافة؟»، «تبدین صغیرة السن، في عمر ابنتي



ربما!»، «أقرأ كتاباتك، إنھا تتسم بالجرأة والشجاعة»، «لماذا لم تفكري في تقدیم البرامج؟». ثم
أخذ یحكي لي حكایاتھ مع مختلف الأشخاص الذین زینت صورھم معھ حائط المكتب. كان یغمزني
في فخذي بین الحین والآخر، وھو یشیر إلى إحدى الصور التي یتحدث عنھا. كنت مرھَقة، وغیر

متحمسة لإضاعة وقت أكثر، وبدأ شعور ما بعدم الارتیاح یتسرب إليَّ ببطء. تجاھلت تعمده
للمسي في ذراعي وفي ساقي أكثر من مرة. ربما أنا حساسة بسبب قلة النوم؟ لا أعلم، ولكن ما

أعرفھ أنني أرید الانتھاء من ھذا الحوار بأسرع ما یمكن .
طلبت منھ أن نباشر الحوار الصحفي .

قال مازحًا :
شكلك بتحبي الاستعجال في كل حاجة .

ابتسمت ولم أرد. بدأت في تشغیل المسجل الصوتي، وطرحت السؤال الأول .
استمررت في طرح الأسئلة. كنا عند السؤال الخامس ربما حین وجدتھ صمت فجأة ولم یرد .

قلت ضاحكة :
السؤال صعب ولا إیھ؟ ده أنا لسھ مادخلتش في التقیل !

أجاب بابتسامة :
الحقیقة عینیكِ ھي اللي صعبة. مش عارف أركز بسببھا .

بدأت أسمع دقات قلبي تتسارع، وصوتھا یتعالى ویثقب طبلة أذني. وقفتَ الكلمات في حلقي. بعد
برھة، ابتسمت ورددت السؤال الخامس. أجاب ھذه المرة .

انتھیت من الحوار وبدأت في لمِّ أوراقي، ووضعتھا مع مسجل الصوت في حقیبة یدي. اقترب مني
الإعلامي مرة أخرى ممسكًا بالكارت الشخصي الخاص بھ، ثم أخذ القلم من یدي ومرر یده علیھا

في ھدوء، ثم كتب شیئاً على ظھر الكارت .
قال وھو ینظر إليَّ :

ده عنوان بیتي ونمرتي الشخصیة. كلمیني أي وقت وتعالي نشرب حاجة ونكمل كلامنا بعید عن
دوشة المكتب والشغل .

ثم وضع الكارت في جیب القمیص الأسود الذي كنت أرتدیھ، وربت على الكارت .
ھل ھذا یحدث فعلاً؟ ھل وضع یده على جیب قمیصي فعلاً؟ أو بالأحرى على صدري؟

أخذت حقیبة یدي وخرجت سریعاً من المكتب. قابلني مساعده وسألني إذا كان الحوار ممتعاً. لم
أرد إلا بنصف ابتسامة، قبل أن أركض إلى السلم أو ھكذا ظننت. في الواقع لم أركض، بل كانت

خطواتي بطیئة جد�ا .
مشیت تحت مطر خفیف نحو سیارتي، واستقررت على مقعد القیادة، وانطلقت. شیئاً فشیئاً اشتد

المطر، وتسارعت المساحات في إزاحة المیاه من على زجاج السیارة، وكلما انھمر المطر تدفقت
دموعي .

تمثلت كل أفكاري في لوم نفسي: كیف تسمرتُ في مكاني؟ لماذا لم أنزل بیدي على وجھھ؟ لماذا
استمررت في ھذه المقابلة منذ اللحظة الأولى التي لامس فیھا یدي ولم أعد أشعر بالارتیاح؟ لماذا

لم أخبر مساعده بالأمر؟ ھل تساھلي معھ في أول المقابلة ھو ما أدى إلى ما حدث؟ ھل أشرت إلیھ
ضمنی�ا بالضوء الأخضر كي یستمر في ما فعلھ؟ ھل فھم سكوتي على أنھ موافقة غیر مباشرة على

الاستمرار؟



ظلت الأسئلة تتقافز في ذھني بلا ھوادة، والدموع تغمر وجھي، حتى وصلت أخیرًا إلى سریري.
نمت كما لم أنمَ من قبل، نمت على أمل أن أستیقظ لأجد أن ما حدث كان مجرد كابوس .

استیقظت في السابعة من صباح الیوم التالي، مع الشعور بأنني كنت في غیبوبة. ما كل ھذا النوم؟
جلست على السریر ببطء، ووجدتني في ملابس الیوم السابق نفسھا، في القمیص الأسود نفسھ. رقد

الكارت الخاص بالإعلامي بجانبي، وقد وقع من جیب قمیصي في أثناء النوم. رأیت خطھ على
الكارت. ما حدث لم یكن كابوسًا إذن، بل حقیقة .

مرت أیام، وكنت أشعر بأن قطعة من روحي قد سقطت في الطریق من ھذا اللقاء إلى المنزل،
وأن شیئاً ما انطفأ بداخلي، أشعر بثقل في قلبي كما لو أنھ على وشك السقوط. ثم تلقیت مكالمة من

مدیر تحریر المجلة، واتفقنا على المقابلة في مكتبھ .
ذھبت في الموعد المحدد واستقبلني بحماس منقطع النظیر، ثم سألني عن الحوار الذي أجریتھ.
كانت تربطني بعادل علاقة صداقة أیضًا، نظرًا إلى سنوات التعامل بیننا في مجال الصحافة .

حكیت لھ ما حدث بكلمات لھا طعم السم في حلقي. تنھد عادل تنھیدة حارة بعد انتھائي من
الحدیث، وعبَّر عن تأسفھ، ثم طلب لي القھوة كما أحبھا. سألني :

ماذا ستفعلین؟
أجبت متسائلة :

لا أعلم. ھل أبلغ عنھ؟
أجابني في انفعال :

أعلم أنكِ منفعلة ومتأثرة بما حدث، وھو فظیع بكل ما تحملھ الكلمة من معنى، ولكن تذكري مَن
ھو ھذا الشخص: إنھ الإعلامي الأكثر شھرة على الإطلاق في الوطن العربي. ستكون كلمتك

بمواجھة كلمتھ، وعلى الأرجح كلمتھ ستكسب بسبب علاقاتھ ومؤیدیھ. لن تنالي إلا السباب
والشتائم والاتھامات، التي ستنھال علیكِ من كل حدب وصوب، وسینتھي بكِ الأمر ظالمة ولستِ

مظلومة .
سألتھ باستغراب واستنكار :

ھل تطلب مني السكوت؟
رد عادل بجدیة :

نعم، خوفاً علیكِ من عواقب الحدیث. لن یتضرر أي شخص غیرك، كل أحادیثك عن حقوق المرأة
وسوء المجتمع لن تنجح في حمایتك من الناس، بل ستتضرر مسیرتك المھنیة وسوف یخشى

الجمیع مقابلتك أو إجراء حوارات صحفیة معكِ. أنتِ معكِ الآن حوار حصري لھ، على الأقل
اخرجي من ھذا الموقف الألیم بانتصار ولو بسیط بحقك في نشر ھذه المقابلة الحصریة، واختلاس

النجاح من خلال الألم الذي سببھ لكِ .
قلت لھ بعنف :

كل ما یھمك ھو السبق الصحفي لیس إلا !
أجاب قائلاً :

إذا كنتِ ببساطة تریدین اختصار سنوات عملنا معاً في رغبتي في السبق الصحفي فھذا غیر
حقیقي. وحتى أریحك، لا أرید ھذا الحوار، سألغیھ من العدد القادم !



عدت إلى المنزل تائھة. جلست لیلاً أحاول الكتابة وفشلت. أخرجت مسجل الصوت واستمعت إلى
الحوار، ثم كتبتھ، وأرسلتھ إلى برید عادل الإلكتروني، وطلبت منھ نشر الحوار في عدده المقبل

لكن من دون اسمي. أخبرتھ أنني أرسل الحوار احترامًا لسنوات عملنا معاً فقط لا غیر .
لم أجد الحوار في العدد الأسبوعي التالي من المجلة، ولم یجِب عادل على رسالتي .

مر عام كامل، وكدت أنسى الحادثة، غیر أنھا تركت أثرًا ما فيَّ لم یختفِ. في ذلك الیوم وجدت
رسالة على ھاتفي. كانت من عادل، یقول لي فیھا أن أفتح التلفزیون على قناة معینة، ففعلت. كان

البرنامج الیومي للإعلامي المخضرم، ولكن من یقدمھ تلك اللیلة شخص مختلف .
أرسلت لعادل :

ماذا یحدث؟
انتشرت ادعاءات كثیرة بالتحرش الجنسي ضده، من العاملات بالقناة وغیرھن، ما أدى إلى وقفھ
إلى حین انتھاء التحقیقات الداخلیة بالقناة. ھل تریدین الإدلاء بأقوالك؟ أعني فیما بدر منھ تجاھك

سابقاً؟
لا أستطیع التحدث الآن في الأمر بعد انتھائھ. الصمت وقتھا أصابني بشعور لم أختبره من قبل،

الشعور بخذلان نفسي. أن یخذلك أحدھم فھذا متوقع، لكن أن تخذل نفسك... لیتني أستطیع أن
أصف لك الشعور، ولكن الكلمات تخذلني في شرح ما تسببت بھ ھذه الحادثة في نفسي. السكوت
عما حدث كان الضربة التي قضت عليَّ تمامًا. لا أریدك أن تشعر بالأسف أو بالذنب لأنك طلبت

مني الصمت وقتھا. منذ متى أفعل ما یملیھ عليَّ غیري؟ لماذا رضختُ لكلامك ونصیحتك؟ الخوف
. أنا التي كنت أظنني شجاعة، أرفع صوتي عالیاً، أنتقد الفساد والسیاسات والمجتمع ومعاملاتھ،

إلخ. أداء مسرحي رخیص فشلت في تمثیلھ عندما سنحت لي الفرصة الحقیقیة الأولى أمام
الكامیرا. جبنت وتراجعت. كنت أفكر في أنني، بصمتي، سأحمي نفسي من خسارة كل شيء،

ولكني، في النھایة، كسبت كل شيء إلا الأھم : نفسي !
الرسالة الخامسة
عزیزتي سلمى،

وحشتیني !
انتھیت للتو من جلسة الیوجا، ھل تصدقین؟ میرنا والیوجا لا تجتمعان ألیس كذلك؟ أنا المنطقیة،

العقلانیة، أصدق أفكار الطاقة و«الشاكرا» والتأمل. إنھ شيء مثیر للاھتمام، كیف یتغیر الشخص
كلی�ا مع مرور السنوات. تجري الآن ذكریات طفولتي ومراھقتي أمام عینيَّ كشریط سینمائي، كأني

أشاھد شخصًا مختلفاً تمامًا، مع تطابق الملامح فقط .
خفتت رسائلنا ومقابلاتنا تمامًا منذ أكثر من عشر سنوات. أتابع أخبارك بین الحین والآخر في

صمت، ازداد وزنك بشكل جعلكِ أجمل، تمامًا مثل روحك التي اعتدتھا في سنوات مراھقتنا. أشعر
بأنني أدین لكِ باعتذار، اعتذار فات أوانھ كثیرًا، ولكن صدقیني وأنت كنتِ دائمًا تصدقینني فیما

أقولھ لكِ لم أكن أستطیع أن أخبرك وقتھا عن سر اختفائي الفجائي من حیاتك. كنت أنا أقرب
الصدیقات إلیكِ، وكنتِ دائمًا خیر صدیقة وخیر سند لي. ابتعادي عنكِ آلمني جد�ا، أكثر مما

تتخیلین، لم یستطِع أحد أن یملأ فراغ مكانك. ما زلت أحتفظ بسلسلة صداقتنا التي ابتعتِھا لنا من
خان الخلیلي وتقاسمناھا معاً. فقدان الصدیق أكثر إیلامًا من فقدان الحبیب .



لا تتململي، أرجوكِ، من طول رسالتي. أعلم أن طبعك أصبح أكثر ضیقاً، خاصة بعد مجيء طفلك
الصغیر إلى حیاتك. اسمھ «آدم»، ألیس كذلك؟ ألم أقل لكِ إنني أتابع أخبارك دائمًا؟

ما زلتُ أحب عمرو دیاب وأتذكرك كلما استمعت إلیھ. ھل تذكرین ألبوم «اللیلة دي»؟ على
الأرجح لا تتذكرینھ. صدر ھذا الألبوم عام 2008، تحدیدًا في شھر یولیو. كنا انتھینا من المدرسة

والامتحانات، ولم نعد نتواصل إلا عبر الھاتف المنزلي. في یوم شدید الحرارة من ذلك الشھر
وأذكر أنھ كان یوم جمعة، لأنني أتذكر الھدوء الذي خیم على بیت جدتي، والذي تعالى فیھ صوت
الشیخ عبر الرادیو یتلو آیات من سورة الكھف كنت في غرفتي، غارقة في القراءة كالعادة، عندما

رن جرس الھاتف، ثم سمعت صوت أمي تخبرني أنكِ المتصلة. لم نكن قد التقینا منذ بدایة
الإجازة، فعائلتك ترفض دائمًا السماح لكِ بالخروج من المنزل. أذكر المرات التي ألححت فیھا

علیكِ بالطلب أن تأتي معي إلى النادي، وكان الرفض ھو إجابتھم المحبطة المعتادة .
تعالت ضحكاتنا عبر الھاتف، مع مزاحك الذي اعتدتھ، ثم طلبتِ مني القدوم إلى منزلك لنقضي

بعض الوقت معاً. كان ھذا العرض مغریاً جد�ا، لأنكِ تمتلكین كومبیوتر متصلاً بالإنترنت،
وأخبرتِني أنكِ استطعتِ الحصول على النسخة المسربة من ألبوم عمرو دیاب الجدید .

كانت مسألة إقناع والدتي بالسماح لي بالخروج من المنزل شاقة جد�ا، فقاعدتھا الذھبیة ھي أنھ لا
یجوز للفتاة المھذبة أن تخرج من المنزل یومین متتالیین، وكنت قد قضیتُ الیوم السابق كلھ في

النادي. غلبتھُا في المناقشة بقولي إنني تقنی�ا لن أخرج من المنزل، بل سأنتقل من منزلي إلى
منزلكِ، وھذا لا یعدَ خروجًا. اقتنعت في النھایة وأقلتني إلى منزلك .

ا، وقالت لي إنكِ ستأتین حالاً. خرجت والدتك وسمعت خطوات استقبلتني والدتك استقبالاً حار�
أخرى، والدك ھذه المرة. كنت قد التقیتھ أكثر من مرة وھو في انتظار خروجك من المدرسة.
ا، واحتضنني بشدة، ما أثار دھشتي لأن علاقتنا لم ألقیت التحیة علیھ، وكان أیضًا استقبالھ حار�

تتعدَّ یومًا السلام التلقائي عند باب المدرسة. ما زلت أتذكر رائحتھ حتى الیوم، معطر رجالي قوي
مختلط بدخان سجائر ورائحة نفاذة ھبت من فمھ مع حدیثھ معي. كان عمو لدیھ حس الفكاھة

مثلك، وأخذ یلقي النكات، وكلما ضحكتُ كان یمسك برأسي لیدفسھا في حضنھ وھو یضحك. لذیذ
عمو، لیت كل الآباء مثلھ. لكن ما أثار حیرتي كان سبب رفضھ الدائم لخروجك من المنزل، على

الرغم من لطفھ وخفتھ ھذه .
ظھرتِ أخیرًا، ودخلنا غرفة المكتب التي بھا الكمبیوتر ذو الإنترنت. ما زلت أذكر تفاصیل

منزلك، كان واسعاً جد�ا ولكنھ غریب، كما لو أنھ مقر شركة مات موظفوھا. حجرة المكتب في
آخر الشقة وتبعد كثیرًا عن مجلس والدیكِ، ما أعطانا حریة أكثر في جلستنا. الغرفة خالیة تمامًا
من أي شيء إلا من مكتب خشبي قدیم وُضع علیھ الحاسب الآلي، وأمامھ كرسیان خشبیان مثل

كراسي القھوة البلدي، وانتشرت الأسلاك في كل مكان، في حین حاولت سجادة بالیة، على
استحیاء، إخفاء ما یمكن إخفاؤه من الأرضیة غیر المتناسقة. لا یھم المكان أو الزمان بل الصحبة !

أخذنا نضحك ونسترجع بعض المواقف الطریفة من المدرسة، وكنا قلقتین من ظھور نتیجة
الامتحانات. تصفحنا الإنترنت ثم جاء موعد الاستماع إلى النسخة المسربة من ألبوم عمرو دیاب

الجدید .
استمعنا إلى الأغنیة الأولى، وكانت حلوة جد�ا! قررنا أن نستمع إلى كل أغنیة مرتین لنحفظ

الكلمات، وفي منتصف الدورة الثانیة للأغنیة نفسھا، نادتك والدتك فخرجتِ من غرفة المكتب. لم



د لسبب أكن أرید أن أستمع إلى الأغنیة وحدي، فأوقفتھا إلى حین رجوعك، إلا أن الكمبیوتر تجمَّ
ما، «ھنِّج» بمعنى أصح. أمسكت ب«الماوس» وحاولت التصرف، ثم سمعت وقع أقدام تقترب

من الغرفة. لم تكن لكِ بل لأبیكِ .
فتح الباب ورآني مرتبكة أمام شاشة الكمبیوتر طبعاً. سألني أین أنتِ ولماذا تركتِني وحدي، أخبرتھ
أن طنط نادتك. ما زلت مرتبكة أمام الكمبیوتر الذي لم أكن أرید أن أتسبب في تخریبھ. سألني إذا
،« كان كل شيء على ما یرام وتقدم إلى داخل الغرفة. أعتقد أنھ شك أننا كنا نشاھد فیلمًا «مخلا�

لأنھ أصر على الدخول على الرغم من تأكیدي أن كل شيء تمام فعلاً .
كان عمرو دیاب یردد الكلمات نفسھا من الأغنیة، المرة تلو الأخرى، بسبب «تھنیجة» الكمبیوتر

:
اللیلة دي سیبني اقول واحب فیك
اللیلة دي سیبني اقول واحب فیك
اللیلة دي سیبني اقول واحب فیك

بلا توقف .
اقترب والدك من الكمبیوتر، قلت لھ إنني بصدد إیقاف الأغنیة إلى حین عودتك إلا أن الكمبیوتر
«ھنِّج» لسبب ما وفشلت في حل المشكلة. كنت في قمة الخجل والارتباك. حاولتُ أن أقف حتى

أعطیھ مكاني على الكرسي، ولكنھ شدَّ على كتفيَّ وطلب مني البقاء كما أنا .
وقف خلف الكرسي ومال بجسده لیستند إلى المكتب، ووضع یده على یدي التي تمسك ب

«الماوس». حاولت إفلات یدي، لكنھ قال لي :
خلیھا، خلیھا، ھنحل المشكلة دي مع بعض، ما تخافیش .

أذكر ترتیب كلماتھ حتى الیوم، ونبرة صوتھ، والرائحة النفاذة التي انبعثت من فمھ. شعرت
بحرارة جسده ملتصقة بظھري، انتابتني القشعریرة، خاصة مع رائحة عطره الكریھة والسجائر
التي اختلطت بھا. مال أكثر بجسده على ظھري، وشدد أكثر بیده على یدي وتحكم في «الماوس

.«
شعرتُ بشيء یحتك بظھري، ویتحرك علیھ یمیناً ویسارًا مع حركة ید عمو على «الماوس». زاد

التصاقھ بي وضمھ لذراعیھ حولي على الكرسي .
كان كل شيء حولي یحدث على نحو بطيء، عیناي تدوران وتنظران إلى ھنا وھناك، قلبي یخفق

بصعوبة ولكن بصوت أعلى من صوت الأغنیة. ھُیئ لي وجود نور قوي للغایة یومض في
اتجاھي، مثل الضوء الذي یطلقھ الغارقون على أمل أن تنقذھم السفن. أردت أن أتحرك وأتخلص

من قبضة یده، ولكنھا كانت كلھا أفعالاً لم یستطِع دماغي إیصال الأمر بھا إلى أطرافي .
اللیلة دي سیبني اقول واحب فیك
اللیلة دي سیبني اقول واحب فیك

ظلت ھذه الكلمات تتردد، وعمو یزید من احتكاكھ بظھري أكثر وأكثر، ونفسَي یختنق، وأذناي
تصفِّران، ویداي تتخدران .

صدر منھ صوت خافت، بدا لي كزفیر عمیق، ثم ارتخت یداه. كنت متسمرة، أشعر أن شیئاً غریباً
یحدث، ولكنني لا أقوى على التحرك. كنت خائفة جد�ا، من الكمبیوتر الذي خربتھ، ومن عمو .

صلحتھولك. إوعي بقى تقولي لسلمى لاحسن تزعل .



قالھا وھو یأخذ مندیلین من على المكتب الخشبي ویبتعد خارجًا. شعرت بالاختناق. لم أكن في
السادسة من عمري حتى لا أفھم ماذا حدث. أدرك جیدًا ما حدث، ولكني لا أصدق أنھ حدث. لم

تكُن كلمة «تحرش» قد ظھرت في معجم عقلي وقتھا، ولكنني كنت أعلم أن ما حدث یتعلق بفعل
جنسي. كنت أعلم أن ما حدث لیس من المفترض أن یحدث. كنت أعلم أن عمو لم یكن یصلح

الكمبیوتر فعلاً .
ظلت كلمات عمرو دیاب تتردد، ولم تتوقف إلا عندما قررت نزع الفیشة الخاصة بالكمبیوتر.

أصابتني ھذه الكلمات بالھلع والدوار مع تكرارھا، ومع استمرار إحساسي بحرارة جسد عمو على
ظھري، على الرغم من ابتعاده .

جئتِ أخیرًا. لم یكن قد انقضى وقت طویل على اختفائك، بل ما حدث كان سریعاً للغایة. كنت
أرتعش وأنا أخبرك أن عطلاً ما أصاب الكمبیوتر، ما اضطرني إلى شد الفیشة. بدأت الدموع

، وانطلقت ضحكاتك عالیة، وأنتِ تسألینني إذا كنت مجنونة لدرجة البكاء على تتجمع في عینيَّ
«تھنیجة» كمبیوتر، وتقولین إن ھذا یحدث باستمرار بسبب قِدَم الجھاز. كنت أرتجف، ونزلت

الدموع على وجنتيَّ بالفعل، وبدأتُ في الاعتذار لكِ، وكنتِ تضحكین وتحتضنینني، وتطلبین مني
أن أتوقف عن ھذا الھبل لأن الموضوع لا یستحق .

لكن ما لم تعرفیھ ھو أن الموضوع كان یستحق .
لم أقوَ على إخبارك طبعاً، أو إخبار والدتي. كنت خائفة جد�ا، مرعوبة، وأشعر بأنني شریكة فیما

حدث. ربما صدقتُ لوھلة كلماتك، أن الموضوع لا یستحق، ربما توھمتُ ما حدث، لكن ھذه
الكوابیس التي أرقتني كل لیلة من بعدھا أكدت لي أنني لست واھمة .

ھل تعلمین أنني ما زلت أعاني من مشكلات النوم حتى الیوم؟ لا تأتیني الكوابیس نفسھا بالطبع،
ولكنني أستیقظ تقریباً كل ساعتین أو ثلاث حتى أطمئن أن ذراع عمو لا تقیدني. مع الوقت، تحول

عدم انتظام النوم إلى عادة لیلیة أصابتني بالصداع المزمن .
أصبحتُ أتھرب من مكالماتك، ومن مقابلاتك في وقت المدرسة. تقدمت بطلب تغییر فصلي،

وتعللت بأن أمي ھي السبب، ومع الوقت صارت لكل منا صدیقة جدیدة وحیاة مختلفة، لكنني لم
أنسَكِ . ولم أنسَ عمو .

بالمناسبة، لم یعجبني على الإطلاق شكل فستان زفافك !



«الشاكرا» السادسة: «الأجنیا »
«شاكرا» العین الثالثة

ساد التوتر الأجواء، وكان السؤال الذي یتردد باستمرار بین آلھة السماء ھو: إلى متى سیظل الإلھ
«شیفا» معتكفاً حزناً على موت زوجتھ «ساتي»؟ مرت آلاف السنوات، وما زال «شیفا» قابعاً
في حالة من التأمل، في محاولة لمداواة جرحھ والتغلب على شعوره بالحسرة لوفاة زوجتھ التي

أحبھا كثیرًا. أخذ «فیشنو» و«براھما» یفكران في طریقة لجعل «شیفا» یخرج عن صمتھ
وتأملھ، والحل الوحید الذي توصلا إلیھ ھو إعادة خلق «ساتي» من جدید. وبالفعل، خُلقت روح

«ساتي» من جدید، ولكن في شكل مختلف، ھو شكل «بارافاتي ».
حاولت «بارافاتي» استمالة قلب «شیفا» بالطرق كافة، ولكنھا فشلت فشلاً ذریعاً في إخراج الإلھ
من حالة الاعتكاف التي تمسك بھا لآلاف السنوات. عادت «بارافاتي» إلى الآلھة وطلبت منھم أن

یحاولوا التصرف لحل المشكلة. تفتق حل آخر لدى الآلھة، وھو إرسال «كاما»، إلھ الرغبة،
لیطلق أحد سھامھ في قلب «شیفا»، فیمتلئ القلب بالرغبة تجاه «بارافاتي»، ویخرج من اعتكافھ .

أطلق الإلھ «كاما» أحد سھامھ في اتجاه «شیفا»، فظھرت فجأة عین ثالثة في جبھة «شیفا»،
فاجأت إلھ الرغبة وأطلقت علیھ نارًا حولتھ إلى رماد في الحال، ثم عاد «شیفا» لاعتكافھ من جدید

.
ھلعت الآلھة من احتراق «كاما»: موت الرغبة یعني موت العالم كلھ، فھي أساس التكاثر في
البشر والحیوانات وجمیع الكائنات. ترجت الآلھة «بارافاتي» أن تذھب إلى «شیفا» وتحاول

إقناعھ بإنھاء اعتكافھ وإعادة «كاما» من جدید، لكنھا رفضت وسط ذھول تام من الآلھة .
قررت «بارافاتي» أنھا سوف تدخل في اعتكاف تام ھي الأخرى، تتأمل وتصلي من أجل أن

یخرج «شیفا» من اعتكافھ ویلاحظھا. كانت صلوات «بارافاتي» صادقة جد�ا، إلى حد أنھا نجحت
فعلاً في إخراج «شیفا» من اعتكافھ، عندما شعر بقوة صلواتھا ومدى تفكیرھا في أثناء التأمل فیھ.
خرج «شیفا» من اعتكافھ وسأل «بارافاتي» عن أمنیتھا. قالت لھ إنھا تتمنى أن یصبح زوجًا لھا.

وافق «شیفا»، وتزوج «بارافاتي»، وعاد إلھ الرغبة من الموت، وعادت الحیاة إلى طبیعتھا .
وتحُكى قصة أخرى عن أھمیة عین الإلھ «شیفا» الثالثة، حدثت بعد زواجھ من «بارافاتي».

كانت «بارافاتي» تحب اللعب والمزاح، وفى یوم من الأیام تخفَّت وراء ظھر «شیفا» ووضعت
كلتا یدیھا على عینيَ «شیفا». فجأة تحول الكون من النھار إلى الظلام الدامس. كانت عینا «شیفا»

ھما من تحرسان الكون كلھ، وعند إغلاقھما بیدَي «بارافاتي» أصبحت الأرض كالحة وملیئة
بالشغب والفوضى. لكن «شیفا» فتح عینھ الثالثة، التي استطاعت أن تعید النور والنظام والخیر

إلى العالم .
*

استیقظتُ الیوم في حماس شدید. أصبحت أتطلع لما ستقوم بھ «كیارا» معنا كل یوم . أشعر بأنھا
فتحت لديَّ الشھیة للمعرفة وللمعلومات الجدیدة. افتقدت كثیرًا ھذا الشعور بالرغبة في الحیاة، ولا

أتذكر آخر مرة قمت فیھا من سریري صباحًا في نشاط وابتسامة. بدأتُ یومي قبل المجموعة،
تناولت فطوري وقررت ممارسة بعض الیوجا بمفردي، قبل أن نبدأ جلسة الیوم مع «كیارا».

أعدتُ كل الوضعیات التي تعلمتھا في الأسابیع الماضیة، الصعبة منھا والسھلة، ولم یوقفني إلا ھذا



ل مزاجي 180 الألم الذي عاد للظھور مجددًا في أسفل ظھري. استطاع إحساسي بالألم أن یحوِّ
درجة . تمددت على النجیلة الخضراء في محاولة مني لإعطاء ظھري بعض الراحة. كنت أشعر
بحنق شدید، بأن أحدھم ألقى عليَّ لعنة ما، لكي یقبع ھذا النغز في ظھري إلى الأبد. بعد اختفائھ

الفترة الماضیة، توھمتُ بأنني تخلصت منھ أخیرًا، ولكن ھا ھو، یعود كأنھ شبح یطاردني .
افترشت الأرض ونظرت إلى السماء، وقلتُ لنفسي: «لا بأس، لا بأس، تنفسي بھدوء. أعلم أنكِ

ظننتِ أنكِ تخلصتِ من ھذا الألم إلى الأبد، لكن ھا ھو یعود، ویرید أن یفُسد علیكِ بدایة الیوم
اللطیفة. لا داعي للھلع، ربما ضغطتِ على ظھرك كثیرًا في الفترة الماضیة، خاصة مع جلسات
الیوجا المكثفة مع «كیارا». قطعتِ شوطًا طویلاً، من التألم عند أي حركة ولو بسیطة إلى التألم

فقط عند حركة صعبة. دقائق وسیزول ھذا الألم، لا تدعیھ یعكر مزاجك الجید. تنفسي مجددًا
وأخرجي ببطء، مع الزفیر، كل ھذه الأفكار السلبیة ».

قطعت «كیارا» حبل أفكاري عندما شعرتُ بھا تجلس بجانبي وتمارس بعض الإطالات. تمنت لي
صباحًا ھادئاً وجمیلاً، وسألتني إذا كنت مستعدة لجلسة الیوم .

أجبتھا بلھجة ساخرة :
دعیني أكون صریحة معكِ، استیقظت صباح الیوم وأنا في قمة الحماس والنشاط، ثم الآن شعرت
بألم في ظھري مرة أخرى. إحساسي بھذا الألم مجددًا أثار غضبي وحنقي، وكنت أرید أن أتسلق
ھذا الجبل وألقي بنفسي من فوقھ، لكنني أتمدد الآن كما ترین، في محاولة للسیطرة على أعصابي

وأفكاري .
مرت ثوانٍ ظلت فیھا «كیارا» صامتة ولم تتوقف عن ممارسة تمارین الإطالة، ثم نظرت إليَّ

وقالت :
قال لي صدیق مرة: «ھل تعلمین ما أھم علامات الشفاء النفسي؟ عندما تستطیعین التنفس بھدوء
والتفكیر من دون توتر في أثناء اللحظات التي كانت تسبب لكِ انھیارًا في السابق». عندما تكون

جذورك ثابتة بعمق في الأرض، عندھا فقط لن تستطیع أي ریاح اقتلاع ورقك .
قالت لي «كیارا» أن أتبعھا، وتوجھَت إلى مكان الجلسة. ظللتُ مستلقیة على الأرض لثوانٍ.

أسبوعان یفصلاني عن العودة إلى مصر وروتینھا، آه لو استطعت فقط إیقاف عقلي عن التفكیر
لمدة یوم واحد! عقلي الذي لا یھدأ على الإطلاق، ویدفعني إلى الجنون كل یوم. تنھدتُ تنھیدة

أنھیتھا بزفیر قوي، أحاول بھ تصفیة كل ھذه الأفكار من ذھني، ونھضت برفق من مرقدي حتى
لا یتأثر ظھري بأي حركة عنیفة، وانضممت إلى جلسة الیوم .

شكلت مجموعتنا طابورًا على باب الغرفة، ولاحظتُ أن «كیارا» تستقبلنا ھناك واحدًا تلو الآخر.
جاء دوري، ابتسمَت لي «كیارا»، ثم أدخلت إبھامھا في إناء كبیر حملتھ، فیھ مادة حمراء اللون،

وضغطت بھ على منتصف جبھتي. دخلتُ الغرفة ونظرتُ إلى نفسي في المرآة، فوجدتھا قد شكلت
لنا جمیعاً نقطة حمراء في جبھتنا مثل الھنود .

جلستُ في الصف الأخیر في الحجرة، ونظرت إلى المرآة مجددًا، وإلى العلامة الحمراء في
جبھتي، ثم أخذت «كیارا» تغلق ستائر الحجرة واحدة تلو الأخرى، حتى لم یتبقَّ إلا بصیص

خافت من النور یتسلل إلى الغرفة. وبدأتَ محاضرة الیوم :
«شاكرا» العین الثالثة ھي «الشاكرا» السادسة، أو «الشاكرا» قبل الأخیرة، لكنھا محطتنا الأخیرة
في حربنا مع أنفسنا ومع ما حولنا ومَن حولنا. في ھذه «الشاكرا» نضع كل أسلحتنا جانباً. في ھذه



«الشاكرا» یجب أن نعلو ونرتقي فوق كل الصراعات النفسیة. بعد ھذه «الشاكرا» لا نرید أن
یكون الألم أو الغضب جزءًا من تكویننا، بل مجرد إحساس نتعرض لھ بین الحین والآخر . لا

نرید أن نندمج مع الألم والغضب لیتخذا من أجسامنا وعقولنا ملاذًا ومخبأ. لا نریدھما أن یتمكنا
منا ویظلا یحركان أفعالنا. «شاكرا» الیوم قویة في معناھا ومضمونھا، قد تقلب حیاتنا رأسًا على

لنا. قد تدمر حیوات، وعلاقات، وصداقات ومشاعر وأحاسیس . عقب، وتحوِّ
ھل صادفكم موقف في حیاتكم كنتم فیھ متأكدین تمامًا مما سیحدث، وبالفعل حدث ما تخیلتموه؟ ھل

حدث أن سمعتم صوتاً داخلی�ا قوی�ا یقول لكم أن تفعلوا شیئاً معیناً، أو أن شیئاً خفی�ا یحدث خلف
ظھوركم من دون أن تروه؟ ھل صادف أن قابلتم شخصًا، وحذركم منھ إنذار داخلي جعلكم

تسرحون بخیالكم وترون مواقف لھذا الشخص ومشاھد معینة معھ، ولكن في النھایة تجاھلتم ھذه
الخیالات لأنھا غیر حقیقیة؟ ھذه «الشاكرا» تجعلكم تثقون بأنفسكم أكثر مما تثقون بما ھو أمامكم،

تجعلكم تثقون بإحساسكم، أكثر مما تثقون بالحقائق والمعطیات في حیاتكم. كل ما ترونھ من
خیالات أو أحلام في أثناء نومكم نابع من العین الثالثة. عینا كل منكم تریان الماضي وتعیشان

الحاضر، والعین الثالثة تمنحكم خفایا المستقبل .
یقع مكان العین الثالثة في منتصف الجبھة، بین الحاجبین، في المكان الذي وضعت لكم فیھ النقطة

الحمراء. ھذه النقطة تسُمى «بیندي»، وتضعھا النساء الھندیات في أیامنا ھذه فقط من أجل الزینة،
والدلالة على وجود زوج في حیاتھن، ولكن بالرجوع إلى تاریخ الثقافة الھندیة، فإن العین الثالثة
لھا دلالة مھمة: ھي تمثل غریزتنا، وتجعلنا نرى ما لا یرُى، ونسمع ما لا یسُمع، ونعرف ما لا

یعُرف. العین الثالثة، أو نقطة منتصف الجبھة، ترمز إلى نقطة صغیرة داخل الدماغ البشري
تسُمى «الغدة الصنوبریة». حیرت ھذه الغدة العلماء، وقد قال عنھا «دیكارت» إنھا مقعد الروح.
ھذه الغدة في حجم البازلاء، وتقع بین الفصین الأیمن والأیسر من الدماغ، ومھمتھا لیست مفھومة
على نحو كامل حتى الآن. تشبھ العین البشریة إلى حد كبیر، لدرجة أن بعض النظریات توھم أن
الإنسان قبل التطور كانت لھ ثلاث أعین وھذه ھي العین الضامرة. ولكن ما تأكد منھ العلماء ھو

م لساعتنا البیولوجیة مسؤولیتھا في إنتاج بعض الھرمونات وتنظیمھا، مثل المیلاتونین المنظِّ
المرتبطة بأوقات الاستیقاظ والنوم. یفُرَز المیلاتونین في أثناء اللیل في الظلام، ویقل مخزونھ حتى
یكاد یختفي مع أي ضوء للشمس. ھذه الغدة مسؤولة عن تنظیم الوقت والحالة الجنسیة، وھي أیضًا

مسؤولة عن الحالات النفسیة المتغیرة، وغیرھا من الأمراض الحساسة ذات التأثیر العمیق في
حیاة الإنسان .

بالعودة إلى «الشاكرا» السادسة، أو الحاسة السادسة، ھذه «الشاكرا» متمثلة في شكل وردة، وتقع
بداخلھا «ھاكیني شاكتي » ، النسخة الأنثویة ل«شیفا» في المعتقد الھندوسي، وھذه قصة طویلة

لا داعي لذكرھا الآن. ل«ھاكیني شاكتي» ستة وجوه، تمثل ستة تغیرات یمر بھا كل مخلوق على
وجھ الأرض: الولادة، الوجود، النمو، التحول، التدھور، الاختفاء .

وتمثل أیضًا العیوب البشریة الستة: الجوع، العطش، الحزن، التوھم، العجََز، الموت .
وتمثل الأعداء الستة التي تحارب كل شخص على كوكب الأرض: الشغف، الغضب، الجشع،

التعلق، الكبریاء، الحسد .
كل ھذه الصفات أو العیوب أو الحقائق التي ذكرتھا ھي التحدیات الحقیقیة لأي كائن بشري. لا
یمكن التخلص من كل ما سبق إلا عند الموت، لذلك یمضي الإنسان وقتھ في معارك دائمة مع



الحیاة. حتى من یتأمل ویمارس الیوجا باستمرار، ویسعى إلى تحسین نفسھ كل یوم، یتعرض ھو
أیضًا إلى تحدیات مع ما ذكرناه، وھذه ھي الحیاة. لذلك اعتبر بعض الدیانات أن الجنة تتمثل في

عالم طبیعي ولكن من دون ھذه الصفات أو المحركات، ما سیضفي نوعًا من راحة البال
والاطمئنان على الإنسان في العالم الآخر، وھذا حلم كل إنسان: أن نحظى بقلیل من راحة العقل

والبال والشعور .
عند فك عقدة ھذه «الشاكرا» وإعادة التوازن إلیھا، سترى كل الأمور من زاویة جدیدة، مختلفة،
ستصیر لدیك قدرة عجیبة على الصبر والتحمل عن طیب خاطر، وستتفھم أن دورك أعظم من
مجرد إشباع رغباتك وشھواتك. ستتضاءل رغبتك في الثروة والاھتمام والشھرة والحب. ھذه

«الشاكرا» تعمل على أفضل ما في حیاتك: نفسك. ھي الجسر بینك وبین اللمسة الإلھیة المقدسة،
لتخلق نورًا داخلك یؤھلك للمرحلة الأخیرة من ھذه الرحلة .

التأمل والعمل على ھذه «الشاكرا» سیحسنان نخاع العظم في جسمك. قد تختفي تمامًا كل أوجاعك
المرتبطة بالعظام عن طریق ھذه «الشاكرا»، التي تساعدنا أیضًا على تنظیم جودة النوم، والتغلب

على اضطرابات القلق وعاصفة الأفكار التي تجتاح عقولنا لیلاً .
واجبي یحتم عليَّ أن أخبركم أن العمل على ھذه «الشاكرا» مرھق جد�ا، بدنی�ا ونفسی�ا. أعلم أنني
طلبت منكم الكتابة عن مشاعركم بعد كل جلسة، لكن بالنسبة إلى ھذه «الشاكرا»، سأطلب منكم

الكتابة عن مشاعركم غدًا بعد الاستیقاظ من النوم العمیق الذي ستغرقون فیھ اللیلة .
الآن فلنقف ونستعد لوضعیة «الأوتاسانا ».

قف وقفة طبیعیة مع ضم قدمیك بعضھما إلى بعض، ثم انزل بجذعك وظھرك مع الحفاظ على
استقامة كلتا الساقین، حتى یلامس وجھك ركبتیك. قد یواجھ عدید منكم صعوبة في ملامسة الوجھ

للركبة، ولكن تكفي المحاولة. ھذه الوضعیة تتیح تدفق الدم إلى الدماغ، خاصة في منطقة العین
الثالثة .

أغمضوا أعینكم. ضعوا كل تركیزكم على النقطة الحمراء التي وضعتھا على جبھتكم. ورددوا
معي :

أفتح عینيَّ على الحقیقة
أفتح عینيَّ على ما ھو أمامي ولا أراه

أعرف الحقیقة
أعرف ما وراء الستار، ما یخفیھ

أدعو التحول المقدس بداخلي أن یرشدني
أنا مستعد لأن یرشدني إلى ما لا أعرفھ، وأعِد بتحملھ

*
شد وجذب بیني، أنا الطفلة، وأمي التي أصدرت فرماناً یعلن ابتداء دروس السباحة من الغد. أكره

الماء وأخافھ كثیرًا، ھذا بالإضافة إلى انطوائیتي وكرھي الاختلاط بالأغراب. كل ما أریده ھو
الجلوس في سریري الدافئ المریح، أو في حضن والدتي. ربما ھذا ھو السبب وراء قرار أمي؛

سمعتھا أكثر من مرة تتحدث مع خالاتي عن حالتي، وعن صمتي، وھروبي إلى القراءة، ودموعي
الدائمة في الصباح عند استیقاظي للذھاب إلى المدرسة. أشارت علیھا إحدى صدیقاتھا أن الریاضة

ھي الحل، ودوناً عن كل الألعاب اختارت أمي السباحة .



كان الجو باردًا شتوی�ا یقشعر لھ البدن في الیوم الأول من تمرین السباحة. الأطفال كثیرون،
وأصواتھم العالیة والصاخبة اختلطت بین البكاء والحماس، فلم أستطِع تمییز من ھو مثلي، كاره

لما سنبدأه. أردت أن أجھش بالبكاء .
كان المدرب ضخمًا وسمیناً، وتخیلت بیني وبین نفسي شكل كرشھ المنتفخة وھو یطفو فوق الماء

وأفلتت مني ضحكة، أعقبتھا نظرة صارمة منھ جعلتني أنكمش خائفة. كنت أنظر خلفي بین الحین
والآخر لأجد والدتي تصفق وتشیر لي وتحمسني .

مر الیوم الأول على خیر، على الرغم من كرھي لإحساس البلل، وفي النھایة، ابتسامة أمي
واحتضانھا لي بفخر عند انتھائي من التمرین جعلا ما مررت بھ ھیناً .

توالت الأیام والتدریبات، ولكنني كنت الأبطأ في التعلم، وأكثر الأطفال في مجموعتي فشلاً. كل
ام السباحة من دونھ، إلا أنا. أسرح الأطفال تخلصوا من «بورد» السباحة وصاروا یعومون في حمَّ

بخیالي في أثناء التدریب للھروب من الواقع، أشاھد الأطفال یسبحون من حولي وأتذكر سمك
البساریا الذي تحبھ أمي ونذھب إلى المكس خصوصًا لنبتاعھ .

من المؤكد أن المدرب كان یكرھني. حاول بشتى الطرق، سواء اللطیفة أو القاسیة، أن یشجعني
على السباحة من دون أي عوامل مساعدة خارجیة، ولكن ھباء. اشتكى لوالدتي كثیرًا مني ومن

الخوف الذي یشلني في أثناء وجودي في الماء .
أنا أخاف الماء یا عالم! أنا أخاف الماء یا أمي! ألیس ھذا سبباً كافیاً لنقصي تدریب السباحة من

حیاتنا؟ لماذا كل ھذا الإصرار؟ أعدكِ بأنني سأتحدث أكثر مع الغرباء، وسأندمج أكثر في
مدرستي، وسأتبادل النكات مع عائلتي. أعدكِ بأنني سأتخلص من الصمت، وسأبتعد قدر الإمكان

عن أكثر الأماكن أمناً ودفئاً وھو حضنك، ولكن لا تجعلیني أعود إلى ھنا مرة أخرى .
إحساس قوي بداخلي یخبرني أن ھذا التدریب سیتحول إلى مأساة. قلت لأمي إنني سأموت بالتأكید

في مرة من المرات، ولكنھا ضحكت عالیاً وطلبت مني الكف عن الشكوى والخوف .
حل الیوم الأسود عندما قرر أبي حضور تدریب السباحة. كان أبي یحب المنافسة، ویضعني دائمًا
في ھذه الحالة، كأنني الجواد الخاص بھ الذي لا بد من أن یفوز بجمیع السباقات. وضعني أبي في

صراع دائم مع كل المحیطین بي: لا بد أن أتفوق على الجمیع، على أبناء أعمامي، وعلى أبناء
أصدقائھ، وحتى على أبناء المعارف الذین لم نقابلھم في حیاتنا إلا مرة. كلما دفعني إلى التفوق

على أحدھم، شعرت بتضاؤلي أكثر فأكثر .
ام السباحة العمیق، وقفنا صف�ا، وطلب منا المدرب أن نقفز في الماء. قفز انتقل تدریبنا الیوم إلى حمَّ

الجمیع إلا أنا. طلبت منھ «البورد» الخاص بي حتى أقفز. رفض وأمرني صارخًا فيَّ أن أقفز.
ا، واغرورقت عیناي بالدموع. ھذا خبل وجنون بكل تأكید، ھذا طلب للموت، رفضتُ رفضًا تام�

وأنا لا أرید أن أموت. رفضت الانصیاع لأمر المدرب، وركضت تجاه أمي التي احتضنتني
ام السباحة . وطلبت مني الھدوء، وسط ضحكات الأطفال في حمَّ

ام السباحة. انتزعني أبي من ذراعي والدتي، وطلب مني بلھجة عالیة، آمرة، أن أقفز في حمَّ
رفضت وسط دموعي، وتشنجاتي التي سببھا الخوف. رأیت وجھ أبي یحمر من الغضب، وصرخ

فيَّ أن أقفز، وازدادت ضحكات الأطفال وأوامر المدرب .
خرج المدرب من الماء وقال لي إنھ سیعطیني «البورد» إذا كان ھذا ما یریحني، لكن شیئاً ما

ام السباحة، وكان یمسك ب«البورد»، بداخلي شعر بعدم الراحة. ذھبت مع المدرب إلى حافة حمَّ



وقفت أنظر إلى الماء وأنظر إلیھ في انتظار أن یعطیني «البورد» الخاص بي لأقفز وأنھي غضب
والدي وإحباط والدتي. نظر إليَّ المدرب نظرة عرفت معناھا من دون حاجة إلى الكلام، نظرة

اختلطت بصراخي وھو یدفع بي دفعاً إلى الماء، من دون «بورد ».
دفعني الأحمق ذو الكرش الكبیرة إلى الماء العمیق جد�ا. ارتطم جسمي بالماء، ونزلت في الماء

عمیقاً وتوقف الوقت للحظات. أغمضت عینيَّ وأنا غیر مصدقة ما یحدث، وقلبي یرتطم بقفصي
الصدري من الرعب والفزع والمفاجأة، كما لو أن زلزالاً عنیفاً یكاد یشقني إلى نصفین. كنت أعلم
أن ھذا سیحدث ولكنني، للحظات، وثقت بالمدرب ووعوده أكثر من ثقتي بإحساسي بنوایاه الخبیثة.
أشعر بالماء یتدفق إلى أنفي وفمي، ویداي تحاولان التشبث باللاشيء من حولي، وساقاي تقاومان
وتحاولان الھروب ولكن بلا فائدة. رأیت للحظات، وأنا تحت الماء، ما لم ألاحظھ قبل ھذه الدفعة

الغبیة من المدرب: عندما اقترب المدرب من أبي، غمزه غمزة بسیطة. كان أبي متواطئاً فیما
حدث ولم یمنعھ .

ربما بدت ھذه الذكرى للجمیع مجرد خوف سخیف طفولي، ولكنھا كانت أكبر من ذلك، وظلت
ام سباحة . مثَّل الصیف عائقاً لسنوات طویلة بیني وبین الماء. كرھت الماء، في البحر أو في حمَّ
جحیمًا لي لأننا سنذھب إلى البحر، وصرت أواجھ كل محاولات عائلتي لحثي على نزول البحر

بصراخ عالٍ. عرفت أن الصراخ سلاحي، الصراخ سیرُبكھم، سیجذب انتباه مَن حولنا، ما سیسبب
الحرج للعائلة، وعندھا سیضطرون إلى التغاضي عن ھذه المحاولات. لم أكسر ھذا الخوف إلا في

منتصف العشرینیات تقریباً. حتى تلك السن، كلما نزلت الماء أو اقتربت منھ كنت أشعر مجددًا
ام السباحة . كنت أنظر خلفي بصعوبة التنفس نفسھا التي شعرت بھا الطفلة وھي تغرق في حمَّ

دائمًا وأنا أقف عند المیاه، أخاف أن یدفعني أحدھم مثلما دفعني المدرب .
علمني ھذا الموقف على نحو غیر مباشر أن أثق بحدسي وغریزتي مھما كلفني الأمر. لم تعدُ

كلمات الأشخاص ووعودھم تستمیلني، كل ما أصدقھ ھو شعوري، الذي سرت وراءه وذھب بي
إلى أبعد الأماكن .

. مع الوقت، تعلمت أن أوازن بین تعریفي على الرغم من ذلك لم أترك صوتي الداخلي یتحكم فيَّ
للخوف ورسائل غریزتي لي المنذرة بالخطر الحقیقي، سواء من مواقف أو أشخاص .

إیماني بھذا الحدس حولني لاحقاً إلى شعلة من الطاقة. كنت كالقطار أسیر بسرعة في اتجاه
أحلامي وأھدافي. تحكمت في مجریات حیاتي من خلال قیادة ھذا الحدس، وعلمت من أین تؤكل
الكتف. كان ھذا في بدایات حیاتي العملیة، كنت واثقة جد�ا بنفسي، وأشعر بأنني جبل یسیر على

قدمین، لا أھاب شیئاً أو شخصًا. أفزعت ثقتي كثیرین من حولي، ولم تتزعزع بسھولة. آمنت بكل
ذرة وكل حاسة داخل جسمي، ونجحت تمامًا في قراءة خریطة أفكاري ورغباتي وأحلامي.

امتلكت القوة لأقول «لا» من دون أي إحساس بالذنب، والقوة للتعبیر عما أریده وتغییر ما لا
یعجبني وإعادة تشكیلھ كما أحب .

لكن شیئاً ما تغیر مع الوقت، شيء فيَّ تضاءل وانكمش مع مرور الأیام. لا أستطیع أن أضع
إصبعي على تلك النقطة الفاصلة في حیاتي، التي أصبحتُ من بعدھا أخاف كل شيء وأي شيء،

أخاف من نفسي وممن حولي، أخاف من قراراتي وأشكك فیھا. لا أستطیع أن أحدد موقفاً بعینھ
جعلني ما أنا علیھ الآن، وھذا في حد ذاتھ أمر محیر لدرجة الجنون. ھل یحدث ھذا الشعور

تدریجی�ا؟ أم فجأة، بین لیلة وضحاھا؟



تتذكر اللحظات التي كنتَ متأكدًا فیھا جد�ا وتشعر بھا بكل خلیة من خلایاك، ثم تنظر حولك الآن
في ھلع. كیف تحولت الأمور؟ كیف تغیر شعورك تجاه نفسك؟ ثم تبدأ في التشكیك في صمود

أحاسیسك في وجھ الأیام .
ي في نفسي مع تعاظم ربما زاد خوفي من الأشیاء عندما زاد خوفي علیھا، ربما تعاظم شكِّ

قدراتي، ربما تزاید الشعور بالانكماش عندما اختبأتُ في كیانات أخرى غیر نفسي سواء حبیب أو
ف بھا. ذاب الكل ف بي ولست أنا من أعرِّ عمل أو صدیق وأصبحَت ھذه الكیانات ھي التي تعرِّ

في الجزء، وتحول الآمر إلى منصاع .
ظلت انتفاضاتي الصغیرة، التي حاولت بھا أن أعود إلى مقعد القیادة، ضعیفة وخفیفة، ولم تصمد

أمام الطریق الطویل الذي كنت أسیر فیھ .
ربما كان الحدث الأغرب توقف الأحلام . صرت أنام لأجد نفسي في ظلام دامس فقط، لم أعُد

أرى أشخاصًا أو أحداثاً في أحلامي، كأنك نزعت المقبس من التلفزیون لیلاً. موت قصیر یعقبھ
استیقاظ ممل. صرت مثل البوصلة التي فقدت قدرتھا على تحدید الاتجاه .

من أنا؟ لم أعد أعرف نفسي، وإن لم تتغیر ملامحي في المرآة .
إلى أین أذھب؟ لم أعد أعرف أین أنا، مع أنني أحفظ الطریق .

ام السباحة العمیق جد�ا في صغري؟ متى سأخرج من ظلام نفسي مثلما جاھدت في الخروج من حمَّ
لا أجد إلا صدى سخیفاً یردد ھذه الأسئلة، ولا إجابة .

*
انتھت جلسة «شاكرا» العین الثالثة، وأعقبھا بعض تمارین الیوجا الأخرى مع «كیارا»، ثم

انصرفنا إلى غرفنا عند الساعة التاسعة مساءً. وكان الیوم حافلاً. في حجرتي، نظرت إلى المكتب
فوجدت القلم والأوراق التي أستخدمھا بعد كل جلسة لإخراج كل الأفكار من عقلي وكتابة الرسائل.

تذكرت ما قالتھ لنا «كیارا» الیوم: لا كتابة إلا صباح غد .
. صرت أحب إغماض عینيَّ وأنا استلقیت على السریر وأطفأت أنوار غرفتي وأغلقت عینيَّ

مستیقظة، منذ أن تعلمتھا ھنا في معسكر الیوجا: للعینین قدرة على إضعاف باقي الحواس، وعند
إغماضھما تبدأ أذناك وأنفك وحتى لسانك بالإحساس أضعاف ما تحس بھ عادةً .

رویدًا رویدًا، خفتت أصوات عقلي. رویدًا رویدًا، وجدتني في مكان آخر، حدیقة كبیرة جد�ا. مھلاً!
أنا أحلم! ھذا معناه أنني نمت وأحلم! أنا أحلم أخیرًا !

وإذا بصوت العصافیر تزقزق خارج الغرفة. استیقظتُ، وما زالت السماء داكنة. إنھ الفجر إذن.
تحسست وسادتي، وجدتھا مبتلة. ھل وقع شيء ما علیھا؟ تحسست وجھي، وجدتھ مبتلا� بالدموع.
تجرعت الماء بكثرة كأنني عائدة من صحراء. جلست أحاول استجماع أفكاري وما حدث. نظرت

إلى المكتب، ثم توجھت إلیھ، وأمسكت بالقلم ونظرت إلى الورقة .
الرسالة الساد ...

لم أشعر إلا بالدموع وھي تنھمر على الورق ولم أستطِع استكمال الكتابة .



«الشاكرا» السابعة والأخیرة: «الساھاسرارا »
«شاكرا» التاج

تحكي الأسطورة أن فیلاً یدُعى «جایندرا» كان یعیش في حدیقة واسعة كبیرة على جبل تریكوتا،
وكان قائد قبیلة الفیلة التي اتخذت من ھذا المكان مسكناً لھا. في یوم من الأیام، ذھب «جایندرا»

إلى بحیرة كبیرة لكي یقطف زھرة اللوتس ویقدمھا إلى الإلھ «فیشنو» في أثناء صلاتھ. قطف
الزھرة، وعندما بدأ یصلي ھاجمھ تمساح كبیر من البحیرة، واصطاده من رجلھ في عنف لیجره
داخل البحیرة ویلتھمھ. صاح «جایندرا» لیطلب مساعدة الفیلة الأخرى، التي سرعان ما تجمعت
عند البحیرة لمحاولة جذب «جایندرا» من فك التمساح، ولكن بلا جدوى . بدا التمساح قوی�ا جد�ا،

وفقدت الفیلة الأمل. عندما شعر «جایندرا» بأنھ على وشك الموت، أمسك بزھرة اللوتس
بخرطومھ ووجھھا إلى السماء، ودعا للإلھ «فیشنو» لینقذه. ظھر نور ساطع في السماء، ومن

خلالھ رأى «جایندرا » الإلھ «فیشنو » یشق السحاب على ظھر صقر كبیر، ویقتل التمساح في
لحظة. خشع «جایندرا» أمام «فیشنو» وشكره على فضلھ، وأكد أنھ سیظل خادمھ المطیع، كما

كان دائمًا .
فاجأ «فیشنو» الفیل «جایندرا» بقصة عجیبة للغایة. أخبره أنھ كان ھو، «جایندرا»، في حیاتھ
السابقة ملكًا عظیم الشأن، وعبدًا من عباد «فیشنو» المؤمنین. في یوم من الأیام، زاره حكیم من

الحكماء ومن المخلصین ل«فیشنو»، إلا أن الملك أبى أن یقوم من مجلسھ لیستقبل الحكیم باحترام،
ما دفع الحكیم إلى أن یلعن الملك العظیم الذي تملك منھ الغرور والكبریاء، وتمثلت اللعنة في أن

یتحول الملك في حیاتھ المقبلة إلى فیل، لیتعلم كیف یستسلم لاحترام الإلھ وأتباعھ المخلصین .
أما التمساح فكان ھو الآخر في حیاتھ السابقة ملكًا عظیمًا، سخر من حكیم من الحكماء كان في
مجلسھ، وجذبھ من قدمھ وسط ضحكات الحاضرین، ما جعل الحكیم یستشیط غضباً ویلعنھ بأن
یتحول إلى تمساح في حیاتھ المقبلة. توسل الملك إلى الحكیم أن یرفع عنھ اللعنة، وتأسف على

تصرفھ المشین، إلا أن الحكیم أخبره بعدم استطاعتھ منع اللعنة، ولكنھ وعده بأن یكون خلاصھ
على ید الإلھ «فیشنو» نفسھ .

*
یومان یفصلاني عن العودة إلى مصر. یومان وتنتھي مغامرتي ھنا في الھند. یومان فقط وأرى

ر وجود شيء أو شخص أدھم وعائلتي وأصدقائي. للمرة الأولى في حیاتي أتطلع لرؤیتھم. لا تقدِّ
ما في حیاتك إلا عند ابتعادك عنھ، وھذه قمة الجحود الإنساني أن تأخذ الآخرین كأمر مفروغ منھ،

وتعتبرھم من مسلمات حیاتك، على الرغم من أن لحظة واحدة قد تفرقك عنھم، إذ قد تنتھي فیھا
حیاتك أو حیاتھم. نعیش كأننا نضمن الغد، نجرح كأننا نضمن السماح، نھرب كأننا نضمن معرفة

طریق العودة .
الھروب حل أنیق جد�ا وبسیط جد�ا عندما نتخیلھ. یمكنك أن تجمع حاجیاتك في حقیبة سفر وتختفي
في ساعة متأخرة من اللیل من دون أن یلاحظ أحد ھروبك. لكن المقابل ضخم: أنت وحدك تمامًا،

من دون رفیق أو صدیق. ھذه ھي لعبة الحیاة القاسیة. ترید شیئاً؟ سأعطیك إیاه لكني سآخذ في
مقابلھ شیئاً آخر. مقایضة رخیصة، ویجب أن تكون مفاوضًا جیدًا لكي تخرج بأقل الخسائر، لكن
في كل الأحوال ھناك خسارة. لن تنتبھ إلى ھذه الخسارة إلا عندما تحتاج إلى ما خسرتھ في وقت



ما. ولأن ألاعیب الحیاة قذرة، لن تدعَك تشتاق إلى ما خسرتھ في البدایة، ولكنھا ستجعلك تندم
علیھ على نحو أو آخر لاحقاً، وعندھا لن تجد إلا أنصاف الحلول. ھذه ھي قواعد اللعبة. إذا لم

تعجبك، یمكنك شنق نفسك بأقرب حبل .
إذا سألني أحدھم: من ألد أعدائك؟ سأجیب بكل تأكید أنھ الوقت الوقت الذي نظن أننا نستطیع

تنظیمھ وترتیبھ، ولكنھ ھو یملكنا وینقص من آمالنا وأحلامنا، ومن وجودنا مع مَن نحب .
اصطحبتني «كیارا» في نزھة صباحیة مبكرة إلى الجبل. أحب الأماكن شاھقة الارتفاع، أشعر
من فوقھا بأنني أمتلك العالم كلھ. جعلني المنظر الخلاب أتمنى أن أبقى ھناك إلى الأبد. بدا أن
الوقت توقف عند ھذه اللحظة حتى یتیح لي الاستمتاع بھذا المشھد أكثر. أحیاناً نستطیع إیقاف

الوقت فعلاً عند لحظة معینة فقط عندما نكون في مكان معین أو مع شخص معین. المحظوظ ھو
من یعطیھ القدر المكان والشخص المناسبین .

سألتني «كیارا» إن كان ظھري یؤلمني. قلت لھا إنني لم أشعر بھ على الإطلاق منذ ما قبل جلسة
العین الثالثة، بل أصبحت أكثر خفة في الحركة، ونسیت الألم كأنھ لم یكن یومًا ھنا .

قالت «كیارا »:
الیوم ھي الجلسة الأخیرة لنا معاً. أردت أن أصطحبك وحدك إلى ھذا المكان، تقدیرًا لجھودك

طوال الفترة الماضیة. أعلم كیف تألمتِ، وكیف جاھدتِ شیاطین عقلك ونفسك كثیرًا في أثناء ھذه
الرحلة. شعرت بقوتك في كل یوم استیقظتُ فیھ ووجدتك ما زلتِ ھنا. على الرغم من صعوبة
المحطة الأخیرة، فإنھا سھلة لبعض الأشخاص. قلیلون من وصلوا معي إلى ھذه المرحلة، وأنا

ممتنة لأنكِ منھم .
أجبتھا بابتسامة ممتنة :

ف الفخر نادرة ھي الأوقات التي أشعر فیھا بالفخر بنفسي، وھذه الرحلة ھي واحدة منھا. كنت أعرِّ
بالإنجاز المادي حتى تناسیت الإنجاز المعنوي. كنت أھتم بما أفعلھ بالحیاة أكثر من اھتمامي بما
تفعلھ بي الحیاة، حتى ركلتني بقدمھا في أقرب حفرة. لا شيء أقسى من أن تتلاعب بك الحیاة،
وأن تصبحَ أنتَ مجرد نكرة بالنسبة إلیھا، وأن تسمحَ لك ببعض الدقائق لالتقاط أنفاسك من حین

إلى آخر، ثم تعود وتدوس على وجھك. أنا سعیدة أنني ھنا، وأنني أدیت ما أدیتھ حتى الآن معكِ،
وسعیدة لأن ما فعلتھ ھنا یشُعرني بالسعادة. عشت معظم حیاتي تحت الضغط النفسي والتحدي

القاتل، ما أوصلني إلى طریق مسدود، ولكنكِ ظھرت لتمدي لي ید العون .
سألتني كیارا :

سباق إلى أسفل الجبل؟
أجبتھا وأنا أضحك استعدادًا للسباق :

من دواعي سروري! سأفوز بكل تأكید !
وصلنا الفیلاَّ الخاصة بمعسكر الیوجا وكانت كل عضلة في جسمي تنبض بالحیاة، وبالأمل،

وبالانتعاش والحب. أخبرتني «كیارا» أننا سنلتقي لیلاً من أجل الجلسة الأخیرة .
صعدت إلى غرفتي ونظرت إلى كل ركن فیھا. سأفتقدھا على الرغم من بساطتھا الھادئة: لا یوجد

فیھا ما یشتتني، فقط الأساسیات. ربما ھذا ما سأفعلھ عندما أعود إلى مصر، سأغیر في شكل
الغرف. أرید كل شيء بسیطًا وھادئاً مثل ھذه الحجرة .



قضیت الوقت المتبقي قبل الجلسة في ترتیب حقیبتي وأوراقي التي كتبتھا في أثناء وجودي ھنا.
جلست أقرأھا وأعدل فیھا، الواحدة تلو الأخرى، حتى سمعت طرقاً على باب الغرفة، وكنت أعلم

أنھا «كیارا» تستدعیني لجلسة الیوجا .
سألتني :

ھل أنتِ مستعدة؟
أجبتھا :

نعم. انتھیت أیضًا من ترتیب حقیبتي، بدلاً من تأجیلھا إلى وقت لاحق .
متى موعد طائرتك؟

في العاشرة من صباح الغد. یجب أن أتحرك من الفیلاَّ عند السابعة على الأكثر. الطریق إلى
المطار طویل جد�ا .

عظیم. سأعمل على إبلاغ السائق بموعدك. ھیا الآن فلنلحق بالجلسة .
كان القمر بدرًا كبیرًا متوھجًا في السماء، ولونھ یمیل إلى الاصفرار قلیلاً، وھالة ساطعة تحیط بھ.

لو رأتھ أمي لقالت إن اللیلة ھي لیلة القدر !
لم نحتجَ إلى أي إضاءة أخرى. افترشنا الأرض في حدیقة الفیلاَّ حیث مكان جلسة الیوم، الجلسة

الأخیرة !
جلست «كیارا» أمامنا، وبدأت حدیثھا :

ما ھو حلم أي شخص؟ الخلاص بالتأكید. الخلاص من الألم والمعاناة. الخلاص من الانتظار.
الخلاص من تجربة حب قاسیة، من عمل یقتل كل خلیة من خلایا عقلك. الخلاص حتى من ھذه
الرحلة المرھقة على الصعیدین النفسي والجسدي. أنا فخور بكل ما قدمتموه خلال ھذا المعسكر،

فخور بكل التعلیمات التي اتبعتموھا، على الرغم من عدم منطقیتھا في بعض الأوقات، لكن أحیاناً
عدم المنطقیة ھو ما یقودنا إلى أماكن ساحرة، مثل ھذا المكان الذي نجلس فیھ الآن .

التحرر ھو ما یحرك الإنسان: التحرر من القیود، من القروض، من الأھل... كل ما یریده الإنسان
ھو الشعور بكامل حریتھ، وھي معركة عنیفة لأن الإنسان بطبعھ، من ناحیة أخرى، متعلق بأشیاء

وبأشخاص .
الیوم جلستنا الأخیرة معاً. الیوم نستكمل العمل على «الشاكرا» الأخیرة، «شاكرا الساھاسرارا»،

«شاكرا» التاج .
تقع «شاكرا» التاج في منتصف الجمجمة من الأعلى. قال كثیرون إنھا المكان نفسھ في أعلى
الرأس الذي یكون طری�ا، حساسًا، غیر مكتمل عند الولادة، وھو الجزء الأول من الولید الذي

یواجھ بھ العالم. قال كثیرون أیضًا إنھا النقطة التي تخرج منھا الروح عند الموت .
رمز «شاكرا» التاج ھو زھرة اللوتس ذات الألف ورقة وورقة متداخلة بعضھا مع بعض بأكثر
من لون وأكثر من طبقة، وھي تمثل تعقید الكائن البشري، بصراعاتھ وأحلامھ وأفكاره، وكل ما
مررنا بھ معاً في ھذا المعسكر، بدایة من «الشاكرا» الأولى وحتى الآن. ھدفنا كان إیقاظ طاقة

«الكوندالیني» من أسفل ظھرنا لنصعد بھا إلى «الشاكرا» السابعة والأخیرة .
«شاكرا» التاج ھي أكثر الشاكرات تعقیدًا وحساسیة، فھي المنتھى واللانھائیة: مرحلة الوعي
الكامل، تجربة خطیرة، قد تستمر محاولات الإنسان فیھا لسنوات كثیرة من دون أن یصل إلى
نقطة الذروة الخاصة بھا. أخبرنا البعض ممن وصل إلى ھذه الذروة أنھا شعور نقي بالسعادة



والسلام تجاه الحیاة. في ھذه «الشاكرا» یفكر الإنسان على نحو أشمل في وجوده على ھذه
الأرض، یتخطى كل منا حاجز «الأنا»، ویتوصل إلى حقیقة أنھ جزء من منظومة متكاملة، لھ

دور فیھا یؤدیھ ویرحل، من دون حروب ومعارك .
یقع التوازن في ھذه «الشاكرا» على خیط رفیع جد�ا یفصل بین ألا یكون الإنسان مستعد�ا للسعي

إلى ما یرید تحقیقھ، ویترك نفسھ لیطیح بھ القدر في أي اتجاه، وأن یكون مؤمناً بأن سعیھ سیؤدي
بھ إلى الطریق المناسب لھ. لذلك، فإن النشاط الزائد في ھذه «الشاكرا» قد یؤدي إلى اضطرابات

نفسیة خطیرة قد تنتھي بالانتحار، والخمول في ھذه «الشاكرا» قد یدفع الإنسان إلى الإحساس
بعدم أھمیتھ، وقد یمنعھ من فھم سر وجوده في سلسلة الكون، ما یؤدي أیضًا إلى الاكتئاب الحاد .
الھدف الأسمى من الیوجا ھو بلوغ مرحلة «السامادي»، وھي مرحلة سامیة من التأمل، مرحلة

یصل بھا الإنسان إلى الصفاء والكمال والإیمان الروحي في أعلى درجاتھا .
السؤال ھنا ھو: بمَ سیستفید الإنسان من الوصول إلى مرحلة «السامادي»؟

تؤمن الثقافة الھندیة بثلاثة مصطلحات مھمة، وھي: «الكارما»، و«الموكشا»، و«السامسارا ».
نعرف «الكارما» جیدًا في مختلف البلدان والثقافات: ما تفعلھ في الحیاة سیعود علیك سواء كان

فعلاً حسناً أو سیئاً. ندور جمیعاً في دائرة مغلقة، نبدأ منھا وننتھي عندھا. إذا أدیت فعلاً حسناً
سیرسل إلیك القدر، أو الإلھ، أو الطاقة، أو ما تؤمن بھ، شیئاً جیدًا في المقابل، وإذا اقترفت فعلاً

ا، سیعود علیك أیضًا . سیئاً، مضر�
تؤمن الثقافة الھندیة بتناسخ الأرواح، أي أن حیاتنا لا تنتھي في شكلنا الحالي، بل تخرج الروح

عند الموت لتسكن جسدًا آخر، سواء كان نباتاً أو حیواناً، في دائرة لا نھائیة من الحیوات المختلفة.
لة، غیر مستقرة. لذلك، الھدف الأسمى ھو الوصول ھذه ھي «السامسارا»، أن تظل الروح متجوِّ

إلى مرحلة «الموكشا ».
لة، ویتخلص من «الكارما» ومن كل تعني «الموكشا» أن یكسر الإنسان دائرة الروح المتجوِّ
ذنوبھ، لتستقر روحھ أخیرًا وتصعد إلى السماء وتستمتع بالجنة بأشكالھا المختلفة في الدیانات

المختلفة .
ھدفنا الیوم ھو التحرر. یشد المتدینون الرحال من شتى بقاع العالم إلى نقطة معینة فیھا أثر دیني

یعتقدون أنھ سیخلصھم من ذنوبھم، ویعودون منھا بروح نقیة خالیة من الذنوب. ھذا ما سنفعلھ
الیوم، ولكن من دون سفر. سنصل إلى المرحلة التي یتمناھا أي شخص على كوكب الأرض:

مرحلة الخلاص من كل شيء. نعود معاً بأرواحنا أطفالاً، بنفسیاتھم النقیة وأفكارھم البریئة، وبھذا،
لة بین الحیوات المختلفة، التي وفقاً للمعتقد الھندوسي، نكون قد كسرنا دائرة روحنا الخائفة، المتجوِّ

تنتظر رد «الكارما» على كل ما فعلناه. كأنھا نقطة وبعدھا نبدأ من أول سطر في صفحة جدیدة
من حیاتنا .

إذا لم تصلوا إلى ھذه المرحلة في جلسة الیوم، فلا داعي لأن تكونوا قساة على أنفسكم. أنا لم أختبر
ھذا الشعور إلا مرة واحدة في حیاتي، ومن یومھا قطعت على نفسي عھدًا بأن أساعد كل من

یمكنني مساعدتھ للوصول إلیھ والإحساس بھ. أنتم الآن على الطریق الصحیح إلیھ، أعدنا التوازن
إلى كل «الشاكرات» السابقة، ما یمھد الطریق على نحو فعلي لتعمل «شاكرا» التاج. لذلك، إذا لم
تنجحوا الیوم، فتذكروا أن ھناك دائمًا غدًا، ما دامت الروح ترید المحاولة. إذا توقفنا عن المحاولة،

لن یبقى غد، وسنفقد كل معنى للحیاة .



والآن، فلنستعد لوضعیة الیوم: «البادماسانا». ھي وضعیة مریحة وغیر مرھقة. فقط نجلس،
ونربع أرجلنا، ونضع كل ید على ساق. لا نردد أي «مانترا» الیوم، فقط الصمت والتركیز. قد
یبدو القول سھلاً، ولكن الفعل صعب: نرید أن نحاول الوصول إلى عقل بلا أفكار، خالٍ من كل

شيء إلا من تخیل النور المتوھج في أعلى رأسنا، الذي نأمل الوصول إلیھ .
، وبدأت أحاول تصفیة ذھني عبر تمارین التنفس التي علمتنا اتخذتُ وضعیة الیوم، وأغلقت عینيَّ

إیاھا «كیارا ».
لا شيء .

فتحت عینيَّ لأجد المجموعة ما زالت حولي، وكلھم مغمض العینین، یحاول الوصول إلى
«السامادي». «أوكي»، لا بأس، ربما وترني الصمت قلیلاً .

أغلقت عینيَّ وبدأت أتخیل النور الساطع أعلى رأسي. كان عقلي یحاول الھروب من اللاشيء بكل
الطرق، أقبض علیھ لأعیده إلى التأمل، عن طریق التركیز على نبضات قلبي، وشھیقي وزفیري .

لا شيء .
انتھت الجلسة على نحو أسرع مما أردت، لكني فوجئت بأن ساعتین قد مرتا تقریباً، ساعتان وأنا
أحاول في اللاشيء . أخبرت «كیارا» بما حدث، طمأنتني ونصحتني أن أحاول عند العودة إلى

مصر، ھذه «الشاكرا» بالذات لا نشعر بھا سریعاً، ھي معقدة مثل زھرة اللوتس ذات الألف طبقة،
وفي كل مرة نغوص داخل كل طبقاتھا .

جزء مني اقتنع بكلام «كیارا»، والجزء الآخر كان یشعر بالفضول تجاه ھذه التجربة .
صعدت إلى غرفتي وحاولت الحصول على قسط من الراحة قبل طائرة الیوم التالي، لكن كل

محاولات النوم فشلت .
، ومنھا خرجت إلى الشاطئ. وقفت أتأمل الماء وانعكاس القمر نزلت مرة أخرى إلى حدیقة الفیلاَّ

علیھ. كان المشھد بدیعاً. جلست على الرمال ونظرت إلى القمر المتوھج، وابتسمت .
الرسالة السابعة
عزیزي شمس،

أعلم جیدًا أنك ضقت ذرعًا بي، وأنك لم تعد تطیق شكواي وكلماتي الحزینة. قبل أن أسھب في
الحدیث، أرید طمأنتك أن ھذه الرسالة مختلفة، على عكس ما عھدتھ مني في الآونة الأخیرة تمامًا

.
أود أن أشكرك على ابتعادك عني: كان قرارك سلیمًا على الرغم من مرارتھ، لأنھ كان من

الأسباب التي أدت بي إلى ھذا المكان، وإلى كتابة ھذه الرسالة الأخیرة .
لطالما ساندتني، من دون كلل أو ملل، طیلة الخمس عشرة سنة الماضیة، كنتَ ھنا دومًا لتطیِّب
جراحي التي سببھا آخرون. فعلت ذلك بحب واھتمام حقیقیین. لا یقابل الإنسان من ھو مثلك إلا
مرة واحدة في العمر، ولا بد من أن یحتفظ بھ مھما تغیرت الظروف. كلمة «صدیق » لا تكفي

لوصفك، بل أنت أقرب إلى «رفیق»: رفیق العمر، ورفیق الدروب الكثیرة المتغیرة التي مشیناھا
في سنوات صداقتنا المتینة .

على الرغم من عِنادي الذي تعرفھ جیدًا وعانیتَ منھ كثیرًا، فإنني الآن، وعلى ھذه الأوراق،
أعترف بأنك كنت على حق. ولكن فلنضَع ھذا جانباً لدقائق، ودعني أخبرك بما حدث منذ قلیل،

لأنك الوحید الذي ستفھمھ .



جلستُ على الرمال أمتع نظري بالمشاھد الأخیرة لي ھنا في الھند، لأن طائرتي ستقلع خلال
ساعات قلیلة . سمعت صوتاً بداخلي یقول لي أن أجرب مرة أخرى العمل على «شاكرا» التاج.
تجاھلتھ لأنني كنت نعسانة ولم تكن لديَّ قدرة للتركیز أو التأمل، ولكنھ ظل ینادیني أكثر وأكثر .
اتخذت وضعیة «البادماسانا» وأخذت أشحن كل تركیزي في اتجاه صوت البحر، وتخیلت القمر
یتوھج أكثر وأكثر، ویقترب من الماء ومن الأرض أكثر وأكثر. سرت في جسمي رعشة شعرت

بھا من أسفل جذعي حتى وصلت إلى قمة رأسي، ثم ساد صمت تام .
لم یطُل ھذا الصمت قبل أن أحس بسخونة في أعلى رأسي. بدأ قلبي ینبض في عنف، للحظات

شعرت بالخوف وأردت أن أنھي ھذه الجلسة، لكن شیئاً ما بداخلي طمأنني ودعاني للاستمرار .
ھل تعرف الشعور في الطائرة عند الإقلاع أو الھبوط، عندما ترتبك معدتك وأعضاؤك الداخلیة

كلھا؟ ھذا ما حدث بالضبط بداخلي. ثم رأیت نفسي أمامي، ولكن متوھجة، كأنني طیف أو روح.
أخذَت روحي تصعد نحو السماء، ثم تنزل وتلمس الرمال، ثم تقترب من القمر، وكلما دارت أو

تحركت، شعرتُ بكل ما بداخلي ینسحب، مثل شعور الإقلاع في الطائرة. كان ھذا الإحساس
مؤلمًا، وأردت أن أصیح عالیاً كي یسمعني أحدھم ویأتي لیمسك بیدي، ولكن نوع الألم اختلف ھذه

المرة. كان الألم ممتعاً ولا أمانع في عودتھ .
تذكرت «كیارا» عندما قالت لي مرة: «تذكري إحساس الملاھي . لم نعرف وقتھا إذا ما كنا

نصرخ من الفرحة أو من الخوف أو من الألم، ولكننا كنا نصرخ، وعندما انتھینا أدركنا أن ھذا
الصراخ كان جزءًا من المتعة، كان مكوناً رئیسی�ا لشعورنا بالأدرینالین یسري في عروقنا.

اصرخي وتألمي. في نھایة اللعبة ستشعرین بالمتعة !».
ظلت روحي تتراقص أمامي، ثم وجدتني أطیر بعیدًا، إلى أماكن لم أرَھا من قبل، وأشخاص لم

أفلح في تحدید معالمھم، ثم ھبطت في مكان ما ووجدت جدي رحمھ الله. أقسم با� ھذا ما حدث، لم
أجن، ربما كل ما حدث كان من خیالي، ولكن دعني أكمل .

رأیت جدي یتنزه في الحدیقة ویدخن السجائر، اقتربتُ منھ بحذر لأنني أعلم أنھ لم یرَني قطَُّ،
. عرفني، ناداني باسمي، وقال لي إنھ ولكنني فوجئت بأساریره تتھلل عندما وقعت عیناه عليَّ
یشتاق إليَّ لأنھ لم یرَني من قبل. سألني عن كل العائلة، وكلفني أن أبلغھم كامل حبھ وقبلاتھ

وأشواقھ، وأن أخبرھم أنھ بخیر. ثم نظر إليَّ واحتضنني حضناً دافئاً كبیرًا أكاد أشعر بلمساتھ حتى
الآن .

طار طیفي مرة أخرى لیستقر عند أشخاص مختلفین، تارة عند محمود الذي وجدتھ غیر غاضب
فني إلى مني على الرغم مما تسببت لھ فیھ من ألم، ثم تارة أخرى وجدت «سور سعاد» تعرِّ

زوجھا الذي تقیم معھ في كندا الآن، ورأیت أحمد وقد تخلى عن ملابسھ السوداء وجلس مستندًا
إلى شجرة یسمع الموسیقى، ولمحت أبي ممسكًا بي وأنا طفلة، یحتضنني ویقذف بي عالیاً وسط
ضحكاتي. وجدت أمي وكانت جمیلة جد�ا! تشبھ إلى حد كبیر صورھا القدیمة المخبأة في درج

جدتي، وتشبھ عارضات الأزیاء، وتسیر في دلال وسط صدیقاتھا .
ارتفعت روحي إلى السماء مرة أخرى، أخذت ترتفع أكثر وأكثر، ثم نظرَت إلى أسفل وكانت ترى

العالم كلھ، البشر كلھم، والحیوانات والطیور والأشجار كافة، ثم نزلتَ مرة أخرى على الرمال،
وأخذت تدور وتدور في مكانھا، وكلما دارت زاد توھجھا، وكلما دارت شعرتُ أنا المتجمدة في

مكاني بالخفة، كأنني أتخلص من كل ما لیس لھ أي قیمة ویشكل مجرد ثِقل بداخلي .



شعرت في أثناء دوران طیفي بأنني تخلصت من كل شيء: من الحقد، والغضب، والألم، والحب،
والحزن، والحنق، والطمع، ومن كل فعل سیئ قمت بھ، ومن كل ذنب اقترفتھ. كان طیفي الذھبي

یدور، وكلما دار أخرج شرارة، وكلما زادت ھذه الشرارة سرت في جسمي قشعریرة وشعرت
بالخفة، وبالسلام یتسلل رویدًا رویدًا ویتحسس مجلسھ بداخلي في ھدوء. فجأة لم أعد أرید أي

شيء، لم أعد أرغب في أي شخص، أردت أن تظل روحي تدور وتدور. أحببت شعور فوضى
معدتي، وأحببت ھذا الشعور بالخفة .

أخذت سرعة طیفي في الدوران تزید، حتى تحول الطیف إلى كرة ذھبیة كبیرة وجدتھا تتجھ
، نحوي بأقصى سرعة، خفت من ارتطام ھذه الكتلة بي، ولم أستطِع إلا إخفاء وجھي بكلتا یديَّ

ودوت مني صرخة قصیرة .
استیقظت وفتحت عینيَّ لأجد نفسي مستلقیة على الرمال. نظرت إلى الساعة فوجدتھا تشیر إلى

السادسة والنصف صباحًا، أي أن أمامي ثلاثین دقیقة فقط قبل الرحیل. كنت منھكة بشكل لا یمكن
وصفھ. لا أعلم حتى ھذه اللحظة إذا كان ھذا حلمًا أم تأثیر «شاكرا» التاج، لكني أعلم أن كل لقطة

من لقطات طیفي أو روحي كانت حقیقیة جد�ا، لدرجة مرعبة .
ركضت باتجاه الفیلاَّ ووجدت «كیارا » مستیقظة تمارس الیوجا. قطعت تدریباتھا وقلت لھا إن

شیئاً غریباً حدث، ربما متعلق ب«شاكرا» التاج. قالت لي :
أرجوكِ لا تحكي لي أي شيء مما حدث. لو كانت ھذه التجربة فعلاً تجربة «شاكرا» التاج، فھي

مقدسة جد�ا، ولكل شخص تجربة متفردة ومتمیزة خاصة بھ. لا تكسري قدسیة اللحظة بالثرثرة
عنھا. اكتبي ما شعرتِ بھ وما مررتِ بھ، لأنكِ ستعیشینھ مرة أخرى بكتابتك، وستشعرین بھ أكثر

وأكثر مع كل حرف تخطینھ على الورق .
ولكن ھا أنا أكتب لك ما حدث، لأنك وحدك تفھم جیدًا ما لا یفھمھ الآخرون، ولأنني أستطیع أن
أحكي لك عن أي شيء وكل شيء، فأنت تؤمن بالسحر، وتؤمن بالطاقة، وتؤمن بالحب، وتؤمن

بالجذب، وتؤمن بالمعجزات... وتؤمن بي .
أراك تتلوى شوقاً لمعرفة لماذا كتبت أنك كنت على حق .

كنتَ على حق في ابتعادك عني لأنني لم أكن أنا، كنت شخصًا غریباً، حتى أنا حالی�ا أتذكره
، شاردًا، صامتاً. الكل یمر بلحظات سیئة وأوقات وأتعجب. كنت شخصًا ثقیلاً، حزیناً، مملا�

صعبة، ولكن لم تكُن ھذه ھي حالتي، لم أكُن أمر بلحظة سیئة، بل كنت أعیش في اللحظة السیئة
وأستمتع بوجودي فیھا على الرغم من سوادھا .

نكتب ونتحدث دائمًا عن اللحظات التي خذلنَا فیھا الآخرون، لكننا نادرًا ما نتحدث عن اللحظات
التي خذلنا فیھا أنفسنا، وھي كثیرة.. جد�ا! ربما لأن لوم النفس قاسٍ للغایة. مثل اللحظة التي قررتَ
فیھا ألا تقدِم على خطوة مھمة في حیاتك العملیة فقط لأنك تكاسلت، أو اللحظة التي قررت فیھا ألا

تفصح عن مشاعرك لأحدھم لأنك أجبن من أن تفعل، أو اللحظة التي أصررت فیھا على معاودة
التحدث إلى شخص تعلم تمامًا أنھ لا یھتم بك على الإطلاق، أو اللحظة التي قررت فیھا الاعتراف

بخطأ لم ترتكبھ فقط إرضاء للآخرین، أو اللحظة التي أجبرت نفسك فیھا على فعلٍ ما لنیل
محبتھم... ألم أقل لك إنھا كثیرة؟ كثیرة ومؤلمة، وكل لحظة منھا تقتل جزءًا فینا، حتى یصیر ما

تبقى منا مشوھًا وغریباً .



تذكرت كلماتك الأخیرة لي: لیس الأمر أنكِ تعانین من حالة مزریة، بل إنكِ أصبحتِ تحبینھا ولا
تریدین أن تتخلصي منھا! كأنھا تملكت منكِ تمامًا وأقنعتك أن ھذا ھو ما تستحقینھ، وصارت

تقودك وتحركك، وأنتِ ھنا كالغبیة مستسلمة لھا ولا تحاولین حتى الھروب منھا! أفیقي قبل فوات
الأوان !

أشكرك على عدم استسلامك في البدایة، ولكنني صددتك بكل الطرق، ولم یتبقَّ لك طریق إلا
الفراق. قلت لي إنني إذا لم أجد نفسي بنفسي، فلن یستطیع أحد أن یجدھا لي. عندما ابتعدتَ غربت

شمسي، وحل اللیل بظلامھ الكالح الأسود، وتھت في عتمة روحي. كنت مرعوبة في أثناء
توھاني، أرتجف ذعرًا مما كنت فیھ، ولكنني كنت كالمحبوسة في قفص جسد بارد، خالٍ من

المشاعر ومن التعبیرات، فلم أستطِع التشبث بك أو بغیرك، وتركت نفسي للتیار یطیح بي ھنا وھنا
ویقذف بي بعیدًا، حتى رسوت على میناء ھذا المعسكر مع «كیارا ».

لقد عدتُ .
عدت بروح أكثر خفة، وشكل أكثر نضارة، وابتسامة أكثر امتناناً، وقلب یسع العالم كلھ .

أعد الثواني والدقائق حتى أراك مرة أخرى وأسمع ضحكاتك الساخرة مما سأحكیھ ونكاتك
الفاضحة رد�ا على ما سأخبرك بھ .



لقاء وأشواق
لم أشعر بالوقت الذي مضى في الطائرة المتجھة من مطار مومباي إلى مطار القاھرة. الرحلة
تستغرق خمس ساعات تقریباً، ولم أتوقف فیھا لحظة عن الكتابة. رفضت الأكل، وقبلت القھوة

وشربت كثیرًا منھا، حتى نصحتني المضیفة على استحیاء أن أتوقف كي لا أصاب بأزمة قلبیة من
تأثیر الكافیین .

لم یوقفني عن الكتابة إلا ھبوط الطائرة واستعداد الركاب من حولي للخروج. قلبي یدق بعنف.
بقیت أكثر من ثلاثة أشھر بعیدة عن مصر، وعن أدھم وعن أصدقائي وحیاتي بكاملھا. ینتابني

شعور بالخجل، مثل الطفلة الصغیرة التي ظھرت فجأة علیھا ملامح الأنوثة وجعلتھا أكثر جمالاً،
ولكنھا تستحي من إظھارھا أمام الجمیع. للحظات، وأنا في الھند، ظننت أنني لن أعود أبدًا .

خلت الطائرة من جمیع الركاب إلا أنا، اضطررت إلى الخروج أخیرًا. لقد أخبرت أدھم بموعد
قدوم طائرتي، وبالتأكید ھو ینتظرني في الخارج. شكرت المضیفات وتركت الطائرة .

استقبلني ضابط الجوازات بابتسامة واسعة، وسألني في مرح كیف تحملت ثلاثة أشھر في الھند
«بأكلاتھم الحارة»؟ ضحكت وقلت لھ إنني ابتعت الملوخیة قبل سفري، وتبادلنا النكات. لكني كنت
قلقة جد�ا وأنا متجھة لاستلام حقائبي، وحتى ھذه النكات لم تفلح في تھدئة توتري. فكرة رؤیة أدھم

بعد دقائق تشعرني بالسعادة المختلطة بالخوف. لماذا أخاف زوجي؟ حبیبي؟ ھل بسبب توتر
علاقتنا قبل السفر؟ ولكنھا كلھا مشاجرات زوجیة سخیفة نتیجة لضغط عصبي لیس إلا .

وجدت أدھم ینتظرني في الخارج مع باقة ورد كبیرة. أدھم بعینیھ الساحرتین، وخصلات شعره
التي لطالما عشقتھا، وابتسامتھ التي كلما اتسعت سرقت قطعة أخرى من قلبي. ركضت واحتضنتھ

حضناً كاد یكسر ضلوعھ. اغرورقت عیناي بالدموع، ظللت متمسكة بھ بكلتا ذراعي ولا أرید
إفلاتھ، كان یضحك من كل قلبھ ولم یتوقف عن القول: «وحشتیني، وحشتیني قوي ».

دخلنا سیارتھ وبدأنا رحلتنا إلى الجانب الآخر من المدینة، إلى بیتنا الذي لم أشعر كم اشتقت إلیھ
إلا الآن .

فاجأني أدھم وقد حضَّر «فلاش میموري» بھا كل أغانینا المفضلة، أدارھا بصوت عالٍ وظل
ممسكًا بیدي، نغني مع الأغاني ویقبِّل كفي بین الحین والآخر .

عندما أدار أدھم المفتاح في الباب، انتابني شعور غریب عندما شممت الرائحة الممیزة لشقتنا
للمرة الأولى منذ ثلاثة أشھر. لطالما توصلت إلى حقیقة شعوري تجاه الأشخاص من رائحة

منازلھم. بعض المنازل لھ رائحة نفاذة منفرة، تقول لك إنك غیر مرحب بك ھنا، وبعضھا تقول لك
رائحتھ إنك مرحب بك ھنا على الرغم من الفوضى التي تعم المكان. ھناك منازل رائحتھا حب،
وأخرى رائحتھا توتر. حاولت تحدید الشعور المصاحب لرائحة منزلنا أنا وأدھم.. وجدتھا! إنھا

رائحة الحنین !
دخلت المنزل أتفحص أرجاءه. وقع نظري على أریكتي المفضلة، فذھبت وارتمیت فیھا، وجاء

أدھم لیستلقي إلى جانبي ویأخذني بین ذراعیھ .
كنت أعتقد أن عدم وجودك سیضیف بعض السكینة على حیاتي، وأنني سأتخلص أخیرًا من ثورات

غضبك وعصبیتك الزائدة، ولكن ما حدث ھو العكس. كانت حیاتي صفراء مملة من دونك. شيء
في غیابك سحب كل معنى للحیاة، كانت الأیام عادیة لدرجة مقبضة، منعت نفسي أكثر من مرة



من أن أخاطبك أو أرسل إلیكِ رسالة أطلب منكِ فیھا العودة، فقد شعرت بأنني سأكون أنانی�ا،
خاصة أنكِ كنتِ تبدین مستمتعة بما تفعلینھ ھناك. كانت سعادتي في قربك ولكن سعادتك وقتھا

كانت في وجودك بعیدًا. أعلم أنك فترة ما قبل السفر لم تكوني في أفضل حالاتك. زادت المسافة
بیننا مع الأیام، كنا معاً ولكن كلا� منا في حیاتھ، وعلى طریقین مختلفین یلتقیان فقط عند سفرة

الطعام أو في السریر لیلاً. أنا أفكر في عودتكِ منذ أكثر من أسبوع، كلما اقترب الوقت وددت لو
أقمت في خیمة خارج المطار، لعل المعجزة تحدث وتعودین قبل میعادك. أنا باحبك .

ساد الصمت ولكنھ شعر بذراعي تحیط بھ أكثر وأكثر، التصقت بھ ووضعت رأسي في مكاني
المفضل، عند قلبھ. قلت لھ في صوت خافت :

أنا كتبت.. كتیر !
انتفض أدھم من مجلسھ ونظر إليَّ بعینین وجدت فیھما كثیرًا من الحب والراحة. لا أتذكر المرة
الأخیرة التي رأیت فیھا ھذه النظرة، أو ربما كانت دائمًا ھناك، لكن صراعات نفسي منعتني من

رؤیة ما ھو أمامي. أجابني :
أرید أن أقرأ كلماتك. اشتقت إلیكِ واشتقت إلیھا !

أخرجت رزمة كبیرة من الأوراق من حقیبة یدي ووضعتھا أمامھ. بدأ قراءة الصفحة الأولى على
الفور. أخبرتھ أنني سأضع حقائبي الكثیرة في الغرفة وسأعد لنا فنجانین من القھوة حتى ینتھي من

القراءة .
انتھى أدھم من الفنجان الأول وذھب لیعد الفنجان الثاني. كان أكثر ما یربكني ھو قراءتھ لكلماتي،

أشعر كأنني أتعرى أمامھ للمرة الأولى، قراءتھ لكلماتي تجعلني أشعر كما لو أنھ یخترق عقلي،
ربما لأنني لطالما اعتقدت أن ما أكتبھ ھو مجرد سخف .

ظل أدھم یقرأ، وكلما حاولت مقاطعتھ قبَّلني وطلب مني تركھ لیستكمل القراءة. تزایدت الفناجین
والأكواب واختلفت مكوناتھا، تارة قھوة وأخرى شاي، وآخرھا زجاجة بیرة باردة .

وضع أدھم الصفحة الأخیرة جانباً ثم نظر إليَّ وأخذ یصفق. قال :
لم یحدث أن شعرت بكل ھذا التدفق من المشاعر في كتاباتك من قبل. ھذا جنوني! ما ھذا الجمال؟

أین كانت تختبئ كل ھذه الكلمات؟ فلتحیا الھند وتحیا الیوجا التي أعادتك من جدید !
ثم سألني :

ولكن أنتِ قلت إنھا سبع «شاكرات»، وكل «شاكرا» لھا رسالة، فأین رسالة «الشاكرا» السادسة؟
أجبتھ بابتسامة :

لا تتخیل سعادتي لسماع رأیك في ما كتبتھ . لیتك رأیتني في الطائرة وأنا أكتب! كنت كالمجنونة
التي أصابھا السعار! أكتب وأكتب إلى درجة أنني غضبت أحیاناً من أن یدي لیست بالسرعة

الكافیة لملاحقة أفكاري !
لم أنتھِ بعد من الرسالة السادسة. ینقصھا شيء ما. والآن دعنا من القراءة والكتابة، لیس ھذا

وقتھما، دعنا نرَ كل ما ابتعتھ ھناك .
أمسكت بیده وذھبنا إلى الغرفة. أخذت أخرِج كل ما أحضرتھ من الھند: كثیرًا من التوابل، خاصة
«البیري بیري»، ملابس واسعة بألوان زاھیة، منتجات للشعر على أمل زائف أن یصبح شعري
في یوم ما طویلاً ثقیلاً منسدلاً مثل النساء الھندیات، كتباً كثیرة جد�ا ملأت حقیبة صغیرة بالكتب،



كانت بخسة الثمن وكنت كالطفل الذي زار «دیزني لاند» للمرة الأولى! ابتعت عطرًا لطیفاً لأدھم،
الذي سعد بھ كثیرًا .

أمسك أدھم بیدي ثم جذبني إلیھ. قبَّلني قبلة طویلة، قبلة لم ینھِھا أي منا، أردتھا أن تستمر إلى
الأبد، أردت الغوص أكثر بین شفتیھ، كنت أشعر بأصابعھ تسیر على كل جزء من جسمي، كأنھا

تتحسس معالم طریق مألوف، سارت فیھ كثیرًا، ولكنھ أغُلق لفترة طویلة لدواعٍ أمنیة .
لا أدري كم مر من الوقت، ساعتان ربما . ارتوینا من الحب ولكن لم ینتھِ الظمأ بعد. أخذ أدھم
یلعب في خصلات شعري. أخبرتھ أنني أشعر بالجوع، فأنا لم أتناول شیئاً لأكثر من 24 ساعة
تقریباً. طلب مني ألا أتحرك، وقام. نظرت إلى تفاصیل جسمھ العاري. لقد فقد كثیرًا من الوزن
خلال فترة وجودي في الھند، فاستعاد جسمھ تقاسیمھ التي أحبھا. تأملتھ وھو یرتدي بنطالھ على

عجل لیتوجھ إلى المطبخ .
عندما انتھى أدھم من تحضیر الطعام وعاد بھ إلى الغرفة، وجدني أغط في سبات عمیق. وضع

الطعام جانباً ثم تسلل إلى السریر وعمل على تصحیح وضعیة نومي، ثم احتضنني ونام ھو الآخر
.

استیقظ أدھم من ضوء الشمس الذي تسلل من خلف ستارة الغرفة، فتح عیناً واحدة ونظر إليَّ
ولكنھ لم یجدني بجانبھ .

بحث عني في الشقة كلھا ولم یجدني. دخل مرة أخرى إلى غرفة النوم، فوجد مكاني في السریر
ورقة. أمسك بھا وجلس على حافة السریر وقرأ الكلمات الأولى :

الرسالة السادسة
حبیبي أدھم،

إذا كنت تقرأ ھذه الرسالة الآن فعلى الأرجح أنك استیقظت ولاحظت اختفائي من أحضانك ومن
المنزل. لا داعي للقلق، أیقظتني ساعتي البیولوجیة في تمام الخامسة صباحًا مثل عادتي في

الأشھر الأخیرة بالھند. كنتَ مستغرقاً في نوم عمیق ولم أشأ أن أزعجك. نسیم الصباح البارد في
شرفتنا جعلني أرغب في قیادة السیارة والتجوال بلا ھدف في الشوارع الخالیة. ساھم ھذا الھدوء،

غیر المعھود في منطقتنا، في جعل صوت أفكاري یعلو ویعلو ویأخذني ھنا وھناك حتى أنتھي
أخیرًا من ھذه الرسالة العالقة .

لا أدري من أین أبدأ بالضبط. كل الأحداث تتداخل في متاھة كبیرة في ذھني. قد تكون كلماتي
مشتتة، لكن كُن صبورًا معي حتى النھایة .

لو كان ھناك سبب واحد ساعدني على الحفاظ على قلیل من الاتزان والقوة، ومنعني من فقدان
عقلي كلی�ا، فھو أنت، على الرغم من كل مشاجراتنا العنیفة، وانغماسي التام في حفرة الاكتئاب

التي ابتلعتني ونھشت في لحمي ومزقتني إرباً. كان یكفي أنك ما زلت ھنا .
لكن فجأة، من دون أي مقدمات، تباعدت المسافات بیننا على نحو أفزعني في الفترة السابقة

لسفري إلى الھند. كان ینتابني شعور غیر مریح كلما اقتربت مني، كلما تبادلنا النظرات. صارت
نظراتك خاویة تمامًا تجاھي، على عكس ما یتفوه بھ فمك. وكلما اقتربتَ مني لتقبِّلني أو تلمسني أو
تحتضنني، انقبض قلبي، لیس انقباض الحب اللذیذ، بل ھو انقباض مفزع یدعو إلى الھلع. صرت

أبتسم لك ابتسامات زائفة. تمُسك بیدي وأود أن ألقي بھا بعیدًا عني، كأن كھرباء تسري في جسمي



كلما تلامسنا. اختلقتُ الأعذار والحجج كي أبقى قدر الإمكان بعیدة عنك وعن ھذه القشعریرة التي
تصیب بدني في وجودك .

قالت لي أمي إنھ الحسد، وقالت لي أختي ربما حمل غیر محسوب. لكنھ لم یكن حملاً وأنا لم أومن
بالحسد من قبل .

على الرغم من كل شيء، ظل بیننا خیط رفیع متین یأبى أن ینقطع، خیط یذكرنا بكل ما مررنا بھ
معاً، وما واجھناه ونحن یدًا في ید ملتصقین، مشكلین حائط صد لكل الأزمات .

قبل سفري خارج مصر، وبعد یوم عمل طویل ومضنٍ في البنك، وأنا في طریق العودة إلى
المنزل، فاجأني رقم غریب دولي یھاتفني. أجبت، وكان شمس یحدثني من إندونیسیا. مرت شھور

وھو ھناك، وظننت للحظات أنھ لن یعود أبدًا. لم نكن أنا وھو على وفاق في صداقتنا قبل سفره،
فقد ضاق ذرعًا مما أنا فیھ، خاصة أنني صددت كل محاولة منھ للمساعدة أو حتى الحدیث. لھذا

كانت ھذه المكالمة خاصة جد�ا. شعرت بأنھ یعتذر لي بھا، بصورة غیر مباشرة، عن عدم وجوده
في ھذه الفترة من حیاتي. لم أرغب في الشكوى، خاصة لھ. سألني عن الأحوال، وقلت لھ إنني

بخیر، وإننا بخیر. أخبرني أنھ وقع في غرام ذلك البلد ویود لو استطاع أن یبقى ھناك إلى الأبد .
جزء مني كان یتألم كلما تحدثت مع شمس أو تقابلنا. یذكرني شمس بكل ما كنت أنا علیھ: منطلقة،
شھیتي للوقوع في حب الأماكن والأشخاص والطعام والشراب والأشیاء مفتوحة على نحو فاجأك

أنت شخصی�ا عندما تعارفنا. كنتَ تتساءل في استغراب عن مصدر ھذه الطاقة الكامنة بداخلي، وأنا
لم أشعر بقیمتھا إلا عندما تحولتَ إلى قطعة بالیة من القماش فشلت جمیع محاولاتھا في امتصاص

اللبن المسكوب .
المھم، بدأ یحكي لي حكایة أخرى من حكایاتھ، وكانت ھذه بدایة كل شيء .

في أثناء تجوالھ في جزیرة بالي، وجد كوخًا صغیرًا لمُرشد روحاني، فتملك منھ الفضول وطلب
مقابلة ھذا المرشد. تحدث معھ المرشد عن أشیاء خفیة في حیاتھ، وبدا أنھ یعرف عنھ أكثر مما

كان شمس یعرف عن نفسھ، ما أبھر شمس جد�ا .
أخبره شمس أن لدیھ صدیقة أنا تمر بحالة نفسیة سیئة للغایة، وھي كاتبة فقدَت الوحي والإلھام.

أجابھ المرشد بتفاصیل عن حیاتي كادت تجعل شمس یجن! كیف یعرف ھذا الرجل كل ھذا؟! إنھ
ساحر ولیس مرشدًا !

قال لھ المرشد إنني لم أفقد الوحي والإلھام وإنما فقدت نفسي، والعثور على النفس رحلة مرھقة. ثم
وعده بأنھ سیصلي لي من أجل أن یفتح الرب لي عیني الثالثة، لكي أرى بھا ما لا أستطیع أن

أراه، على أمل أن أھتدي إلى طریق العودة .
ضحكت وشكرت شمس على دعوات صدیقھ المرشد وصلواتھ. وصلت إلى المنزل وتناولنا الطعام

معاً، ثم خرجتَ كعادتك لمقابلات العمل اللیلیة .
جلست أتصفح الإنترنت، ثم خطر في ذھني أن أبحث عن العین الثالثة ومعناھا. مرت ثلاث

ساعات تقریباً وأنا أقرأ عنھا كثیرًا من المقالات، ومن التجارب الحقیقیة لأشخاص مروا بھذه
التجربة . كانت الكلمات حالمة وغیر منطقیة، قرأت حتى غلبني النعاس وغفوت على الأریكة .

كنت فاقدة القدرة على الأحلام منذ فترة طویلة كما تعلم، ولكن تلك اللیلة لم یكن نومي مجرد ظلام
دامس صامت. رأیت صورًا ومشاھد وأشخاصًا، ولكن الرؤیة كانت ضبابیة جد�ا، ولم أستطِع



تحدید ملامح من رأیتھم، ولم أتذكر، عند استیقاظي على صوت مفتاحك في باب الشقة، أنني
حلمت أصلاً .

أكملت حیاتي الكئیبة بشكل روتیني وطبیعي في الیوم التالي، لكن المشاھد الضبابیة ذاتھا، التي
رأیتھا في حلمي، ظلت تتقافز في ذھني بین الحین والآخر في أثناء وجودي في العمل. ما زالت

كما ھي، مشاھد مشتتة مھترئة، وظننت أنني أصبت بھلاوس بصریة. استأذنت مبكرًا وعدت لكي
أستریح في المنزل. حاولت النوم لكن بلا فائدة، وتلاشت الھلاوس تدریجی�ا. ربما كان مجرد

إرھاق بسبب اضطرابات نومي .
انقطع الخیط الرفیع بیننا عند شجارنا أمام شمس لدى عودتھ من إندونیسیا، وقررت الابتعاد عنك

تمامًا والسفر إلى الھند. العزلة مختلفة تمامًا عن الوحدة. العزلة اختیار، أما الوحدة فإجبار. نعم
كنت وحیدة وأنت ھنا بجانبي، ولكن لمسة یدك كانت تؤكد لي أن كل شيء سیصبح على ما یرام.

لكنني قررت واخترت أن أعتزلك بكامل إرادتي .
عندما بدأتَ معلمة الیوجا تشرح مقدمة «الشاكرا» السادسة، وھي العین الثالثة، تأھبت في
مجلسي. كانت الكلمة مألوفة، وقتھا فقط تذكرت مكالمة شمس وقصة المرشد الروحاني .

انتھینا من الجلسة وذھبت إلى غرفتي وغفوتُ، كما قرأتَ في أوراقي أمس .
نمت بعد جلسة العین الثالثة مع «كیارا»، وحلمت. كانت المرة الأولى التي تزورني فیھا الأحلام
منذ لیلة الھلاوس والمشاھد الضبابیة. رأیت الحلم نفسھ، ولكن بوضوح، من دون أي غموض .

رأیتك في الحلم ولكنك لم ترَني. لم أكن ھناك بشحمي ولحمي، ولكنني كنت أشاھد الحلم، مثل
كامیرا مراقبة ثلاثیة الأبعاد .

رأیتك تخرج من منزلنا وتستقر في سیارتك ثم ترفع ھاتفك المحمول وتتحدث، وتردد كلمات غزل
، شاھدتك تصل إلى مكان ما لم أتعرف علیھ على وحب، كنتَ تخبرني أنك في الطریق إليَّ

الإطلاق، ثم تقابلنا واحتضنتني .
مھلاً! فلنعدُ باللحظات قلیلاً إلى الوراء. نعم ھنا. ثبِّت ھذا المشھد !

ھذه لیست أنا !
ھذه لیست تصفیفة شعري، ھذا الفستان لیس في دولابي. ھذا لیس صوتي حتى !

ماذا یحدث؟ بدأ طنین في أذنيَّ یرتفع رویدًا رویدًا، حتى طغى وصار الموسیقى التصویریة لما
أراه .

ضممت الفتاة بین ذراعیك. كان وجھھا مألوفاً، تذكرت أننا تقابلنا في أثناء إحدى مناسباتك الخاصة
بالعمل، قبل أن أھرب إلى قوقعتي الكبیرة وأعتزل الناس .

اقتربت أكثر من المشھد ووجدتك تنظر إلیھا تلك النظرة التي اشتقت إلیھا منك كثیرًا. لم تكن
عیناك خاویتین كما اعتدتھما منك مؤخرًا یا أدھم، كنتَ تمسك بیدھا وتضعھا في معطفك تمامًا

لتدفئتھا. وضعتھا مثلما كنت تخبئ یدي الصغیرة داخل جیبك الكبیر .
توالت المشاھد ولم أكن أنا جزءًا منھا مطلقاً، إلا مشھدًا واحدًا، عندما ظھر اسمي على ھاتفك

وارتبكتَ وأغلقتھ .
أنت تقبِّلھا وھي تتدلل، ھي تقبلك وأنت تضحك. ھي... ھي... ھي مرة أخرى .

تعلم أنك كففت عن الحب عندما أردت الانفراد بمشھد ما وحدك تمامًا، من دون الشعور بأھمیة
مشاركتھ مع من تحب. كلما زاد معدل الأنانیة قل معدل الحب، وأنت لم تعد تشاركني أي شيء



تقریباً .
، تبادلھا النكات انقطع الخیط بیننا عندما بدأتَ تھرب مني إلیھا، تسمعھا بدلاً من أن تنصت إليَّ

والضحكات بدلاً مني .
كانت المشاھد مؤلمة، إلى أقصى حد .

أھم ما تعلمتھ من رحلتي في الیوجا ھو القدرة على معرفة السبب الحقیقي وراء الألم .
لم یكن ما یؤلمني ھو الخیانة. بالتأكید الخیانة مؤلمة، ولكن ما آلمني حق�ا ھو الشعور بالغباء،

الشعور بالخدیعة، الشعور المقیت بالتشكیك في كل لحظة تعبِّر لي فیھا عن حبك. ھل كنتَ تبادلني
الأحاسیس والمشاعر نفسھا فعلاً، أم ھذا ما كنتَ مجبرًا على فعلھ كي لا تثیر شكوكي؟ في وقت
فراغك، ھل كنتَ تفكر فیھا أم فيَّ أم في نفسك؟ ھل تحب قبُلتھا؟ ھل تعجبك رائحتھا؟ ھل تھمس
في أذنھا الكلمات نفسھا، أم لكل منا مفرداتھا الخاصة؟ ما ھو الأكثر وجعاً: أن تكون وقعت في

حُبھا فعلاً، أم أنھا مجرد نزوة؟
قلبي قلبي قلبي... لا أنفك أتحدث عن قلبي! دعك من قلبي، فلنرمِھ جانباً الآن .

أنا، كما تعرفني، أكره المفاجآت، الحلوة منھا والمُرة. أشعر بتوتر حاد إذا فقدت التحكم. «مجنونة
تحكُّم» كما نعتني دائمًا، ولكنك كنت دائمًا الاستثناء. معك فقدت القدرة على التحكم، عن طیب

خاطر وبكامل إرادتي. تركت نفسي لك، منسابة بین یدیك، لتأخذني ھنا وھناك، لأنني، للحظات،
ظننت أنك تعرف الطریق .

كان أفضل ما في الأمر أنني توصلت إلى كل شيء وربطت كل الخیوط بعضھا ببعض وأنا بعیدة
آلاف الكیلومترات عنك .

استیقظت ذلك الیوم وقت الفجر، وأصابتني نوبة من نوبات الھلع عندما تذكرتُ أحلامي أو رؤیاي
بمعنى أصح. تذكرت تعلیمات «كیارا» وتغلبت على الھلع بتمارین التنفس التي علمتني إیاھا.

تحول ألمي إلى شعور بالاشمئزاز تجاھك وتجاه نفسي. ھرعت للاستحمام وحاولت قدر الإمكان
محو أثر كل لمسة منك عن جسمي. أردت تمزیق أجزاء منھ بعینھا كنتَ تحبھا وتتغزل بھا. أخذت
أفرك یدي التي استندت بك، وخصري الذي استقر یومًا بین ذراعیك، وقدمي التي كنت تدغدغني

فیھا فتتعالى ضحكاتي. فركت وفركت، حتى بدأت نقاط حمراء صغیرة في الظھور. كانت دمًا
یقطر من جسمي ومن قلبي، دمًا صنعت منھ حبرًا لأكتب لك مكتوبي ھذا .

ھدأتُ وافترشت أرض الحجرة وبكیت كما لم أبكِ من قبل، بكاء تھیأ لي أنھ أیقظ قارة آسیا بكاملھا
.

أعلم أنھ من الخطأ لوم الضحیة، ولكنني وجدتني ألوم نفسي، من دون قصد، عندما تركتھُا تذوب
في كیانك، عندما وضعتُ كل ما تحبھ في المرتبة الأولى قبل ما أحبھ، عندما أحببتك أكثر مما

أحببت نفسي، عندما حولتكُ من شریك حیاة وجزء منھا إلى كونك كل شيء فیھا، عندما اھتممت
بسعادتك قبل سعادتي، عندما تركتك تمحو كل یوم جزءًا مني، حتى صرتُ مسخًا مشوھًا بلا

ملامح وبلا أفكار وبلا أحلام أو أھداف .
اعذرني، فالأمر یتعدى قصص الخیانات الزوجیة التي یمتلئ بھا العالم. لم نكن یومًا مجرد زوجین

أو حبیبین، بل كان ما یربطنا أسمى وأنقى من ھذه المسمیات. كنا روحین ھائمتین وجدت كل
واحدة منھما ضالتھا المنشودة في الأخرى .



لم أستطِع كتابة الرسالة وقتھا، لم تقوَ أصابعي على الإمساك بالقلم وخط كلمات واضحة المعالم. لم
تقوَ كلماتي على تأكید ما رأتھ عیناي. كانت الكلمات تأبى الخروج كأنھا ترفض أن تعترف

بخیانتك. حتى مفرداتي كانت في حالة من الإنكار وعدم التصدیق .
أعلم تمامًا أن كل تجربة مؤلمة تزیدني قوة، وأن كل انكسار یجعلني أتأكد مما أرید أو لا أرید أن

أكونھ. لكن كل ھذه الحكم لم تقلل من الغصة في حلقي ولا من الجرح الدامي في قلبي .
مر أسبوع كامل وأنا في حالة من الثبات الزائف، عقلي یرفض تثبیت ما عرفھ وتأكیده. لم أفكر
حتى في الأمر، كأن ذھني قرر تجاھل كل شيء. لكن كل ھذا انھار في جلسة من جلسات التأمل

اللیلیة مع «كیارا». لم أبكِ، لكنني شعرت فجأة كأن أحدھم صعقني بآلة كھربائیة لیوقظني من
غیبوبة .

كان لا بد من أن أعترف لنفسي أن ما حدث ھو حقیقة لن نستطیع إنكارھا. جلست مع نفسي
لساعات طویلة حتى الصباح الباكر. كانت نفسي ترید أن أحجز مقعدًا في أول طائرة عودة إلى

القاھرة، كي نتعامل مع الوضع الجدید، كي نصرخ ونشجب ونندد بما حدث لنا، لكن الغریب أنني
انتصرت علیھا، أخبرتھا بأننا لن نترك ھذا المكان إلا ونحن متماسكتان تمامًا، لن نترك مكاننا

وسنستكمل ھذه الرحلة حتى آخرھا. لیس ھروباً من المواجھة، فھي آتیة لا محالة، لكنني لم أرِد أن
. أنا وحدي من لھا الحق في التحكم فيَّ ! أدع الحسرة والألم یتحكمان فيَّ

سألتُ «كیارا» مرة :
ھل یمكن أن نسامح من آذانا؟

أجابتني :
یمكننا أن نسامح، نعم، لكن فقط عندما نرید أن نسامح ولیس لأننا یجب أن نسامح. یجب أن تكون
المسامحة شعورًا تلقائی�ا وخفیفاً نابعاً من داخلك، ولیس مفروضًا علیكِ، من دون إجبار أو إكراه،

سواء من نفسك أو من الطرف الآخر .
كنتُ خائفة عندما ھبطت طائرتي في القاھرة. أیقنت أنني سأعلم ما یجب عليَّ فعلھ عند رؤیتك.

شيء ما بداخلي أخبرني أنني سأجد إجابات عن أسئلتي المؤجلة عندما أنظر إلیك .
كنت أجر حقائبي استعدادًا للخروج من المطار وملاقاتك. كانت خطواتي ثقیلة جد�ا، كأنھا تزن

أطناناً، وكنت أتقدم بھا بصعوبة .
عرفت الإجابة عندما رأیتك، ورأیت نظرتك القدیمة التي أردَت قلبي قتیلاً من الحب. في نظرتك

علمتُ أنك عدت إليَّ بكامل عقلك وقلبك وكیانك ووردك وابتسامتك المذھلة .
كنت أتفحصك طوال الطریق إلى المنزل. شعرت، للمرة الأولى في حیاتي، بأنني قویة بما یكفي
للتخلي عنك وتركك إلى الأبد، لم أشعر بالأسف تجاھك، على الإطلاق، بل بحب غامر. ولكن،

للمرة الأولى في حیاتنا، لم یكن ھذا الحب ھو من یتحكم في مجریات عقلي وقلبي. شعرت بأنني
عدت إلى مقعد القیادة، وصرت أنا المتحكمة المطلقة في مشاعري وقراراتي .

عدنا إلى المنزل، وبعد قراءتك أوراقي سألتني أین الرسالة السادسة، وأخبرتك أنھ ینقصھا شيء
ما. كانت تنقصھا شجاعتي لكتابتھا، وأن أتأكد من صحة ما یخبرني بھ عقلي .

تأكدت تمام التأكد، في أثناء نومك، أنك قطعت كل علاقتك بھا. كنت أعلم ھذا جیدًا منذ اللحظة
الأولى التي وقعتَ فیھا عیناي علیك في المطار، ولكنني كنت بحاجة إلى دلیل قوي وملموس، دلیل

یخبرني أن غریزتي عادت إلى الحیاة مجددًا .



سألت مرة شمس عن الحب: ھل یوجد حب فعلاً؟ أجابني بأنھ لم یختبر الحب من قبل إلا مرة
واحدة، ولكنھ یعتقد أن الأمر یختلف من شخص إلى آخر، وفقاً لمعتقداتھ الحیاتیة. سألتھ: ھل ینتھي

الحب؟ رد بأن الإنسان نفسھ لھ نھایة، الحیاة لھا نھایة، الوقت لھ نھایة، ولكن الحب لا ینتھي بل
یتخذ أشكالاً أخرى. الحب ھو الشعور الوحید الذي لا یموت أبدًا .

ندبة قلبي لم تلتئم بعد، تشبھ الندبة الكبیرة في ساقي، التي تسببتَ فیھا، وأنا طفلة، محاولاتي تعلم
قیادة الدراجة من دون سنادات. محاولات كثیرة مضنیة من الوقوع والوقوف مجددًا، ونتج عن

المحاولة الأخیرة جرح غائر عمیق دامٍ. فزعت أمي عندما رأتھ ولكنني لم أھتم، لأنني رأیتھ وأنا
أحتفل بتحرري أخیرًا من السنادات. احتفلت بنجاحي الأول في قیادة الدراجة وحدي، من دون

مساعدة خارجیة من أي شخص .
بینما تقرأ السطور الأخیرة من رسالتي الآن، سأكون قد وصلت بأمان إلى ھذا المكان الذي التقینا

فیھ للمرة الأولى. أجلس الآن وأنتظرك، لتأتي وننظر معاً إلى البحر، مثلما تأملناه للمرة الأولى في
أمل وفضول لما سنمر بھ في المستقبل .

أجلس الآن وأنتظرك وأنا كما عھدتني، أرتشف على مھل قھوتي المُرة وأتناول قطعة من
الشوكولا .
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